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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الحادية عشرة

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨-٧نيويورك، 
  * من جدول الأعمال المؤقت٩البند 

المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي        الأعمال  
  يُعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل الناشئة

  
دراسة بشأن تأثيرات التغير في استخدام الأراضي وتغير المناخ على سبل               

 وإدارة الأراضــي، بمــا في ذلــك الــشعوب الأصــليةعــيش رعــاة الرنــة مــن 
   أراضي الشعوب الأصليةفيما يتعلق باستخدامالمعايير المعدلة ثقافيا 

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  موجز  
ــودة في         ــرة، المعقـ ــه العاشـ ــدائم، في دورتـ ــدى الـ ــين المنتـ ــارعـ ــايو /أيـ ــا ٢٠١١مـ ، آنـ

 المنتـدى، لتجـري دراسـة بـشأن تـأثيرات الـتغير في اسـتخدام الأراضـي                   في  عضو ،**نايكانتشينا
 وإدارة الأراضـي، بمـا في ذلـك         الـشعوب الأصـلية   ة الرنـة مـن      وتغير المناخ على سبل عيش رعـا      

م التقريـر    أراضي الـشعوب الأصـلية، وطلـب أن يقـدَّ          فيما يتعلق باستخدام  المعايير المعدلة ثقافيا    
  .٢٠١٢مايو /إلى المنتدى الدائم في دورته الحادية عشرة المقرر عقدها في أيار

  
 
  

 *  E/C.19/2012/1 .  
رابطـة رعـاة الرنـة في العـالم،     :  في صـياغة هـذا التقريـر مـن     المقدمـة مـة قيّيود المؤلـف الإعـراب عـن امتنانـه للمـساعدة ال         **  

عـاة الرنـة بـتغير المنـاخ التـابع لجامعـة القطـب الـشمالي، والمركـز الـدولي لتربيـة الرنـة،             ومعهد شبكة دراسة أوجه تأثر ر   
غتيفا، وأولي يوهـان غـوب، وألكـسندر غريغوريـف          يأراندل، وإيلي بالز، وآنا د     -ومركز قاعدة بيانات الموارد العالمية      

فين دي ماثيـسن، وهيلينـا أومـا،        إينغر مـاري جـي إيـرا، وكـاثرين جونـسن، وريبيكـا لـورانس، وآن مـاري ماغـا، وس ـ                    
وكونستانتين أوشيبوف، وأنـدرس أوسـكال، وميخائيـل بوغوداييـف، وإلـين إنغـا تـوري، ويوهـان إم تـوري، ويوهـان                       

  .دانيال توري، وإزاك توري، وإيفان توبرين، وإيغور سليبوسكين، وألكسندر سيريتيو، وماثياس آهرن
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  مقدمة  - أولا  
يكولوجيـة الأرضـية    الرنة نماذج في الاسـتغلال والإدارة المـستدامين للـنظم الإ   تربيةثل  تم  - ١

ــال مــن الخــبرة الــتي تراكمــت وتم الحفــاظ عليهــا،       ــستند إلى أجي في منطقــة القطــب الــشمالي ت
وتكتـسي الرنـة أهميـة    . الاقتصادية في الـشمال  /وتطويرها وتكييفها مع النظم المناخية والسياسية     

يكولوجيـة في   الإ - والنظم البـشرية  . ثقافية واقتصادية كبيرة لدى الشعوب الأصلية في الشمال       
الرنة، شديدة التأثر بالتغير، أكثر من أي منطقـة أخـرى مـن العـالم، وذلـك                  تربية   الشمال، مثل 

. ابــسبب الــتغير في المنــاخ في منطقــة القطــب الــشمالي وأســلوب حيــاة الــشعوب الأصــلية فيه ــ  
وتمـارس تربيـة    . الرنـة رعـي     هـم شـعوب تمـارس      الـشعوب الأصـلية   عة مـن    وممج ٢٠وأكثر من   

 ومنغوليـا،  ،لاسكا، والسويد، والصين، وغرينلانـد، وفنلنـدا، وكنـدا   الاتحاد الروسي لأ   في   الرنة
  . راع  ومليونين ونصف من الرنة شبه المدجنة١٠٠ ٠٠٠ويشمل ذلك حوالي . والنرويج

،  التقليديــةوقــد طــور رعــاة الرنــة في العــالم، بفــضل خــبرتهم ومعــارفهم ومهــاراتهم          - ٢
 مــن نوعهــا لحمايــة المراعــي ومراقبــة الــتغيرات والاســتخدام الرشــيد  اســتراتيجيات إدارة فريــدة

وينبغي أن يكون لرعاة الرنة الحـق في تقريـر مـستقبلهم، بنـاء علـى فلـسفتهم                  . للموارد الطبيعية 
ــالم   ــم للع ــاة وفهمه ــولهم      . الخاصــة في الحي ــم، وشمــولهم وقب ــشاور معه ــتم الت ــضا أن ي ويجــب أي
وتمثـل الرنـة، بالنـسبة      . همقـاليم  أ التنمية والبحث والرصد في   كشركاء عندما يتم القيام بأعمال      

ولعــل . ة والروحيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية الثقافيــركيــزتهمللعديــد مــن الــشعوب الأصــلية، 
الارتباط الحميم بين البشر والحيوانـات يتجـسد بأفـضل صـورة في هـذه العلاقـة، إذ تمثـل تربيـة                      

  . نفس الطريقة تقريبا أينما وجدتالرنة ارتباطا قديم المنشأ وتمارس ب
 اللـذان صـدرا مـؤخرا       )٢(أنـدرس بـاير    -  ولارس )١(وركز تقريـرا جـون بي هنريكـسن         - ٣

، قـدم   ٢٠٠٩وفي عـام    . منطقـة القطـب الـشمالي     الرنـة في    رعـي     تغير المناخ وتأثيراته على    على
ة المتعلقـة بفقـدان     المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية أيضا تقريرا عن الظروف الحرج          

وقدم المنتدى الدائم أيضا توصـيات      . رعاة الرنة الصاميين للمراعي في فنلندا والسويد والنرويج       
تفيد بأنه على الدول أن تكفل امتثال الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسـسات الأعمـال                   

ة الـواردة في إعـلان   المتواجدة في الأراضي التقليديـة للـشعوب الأصـلية للمعـايير المحـدد          التجارية  
 المتعلقـة  ١٦٩الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       

__________ 
مـواطن الـضعف   : ت والممارسـات  آثار تغير المناخ والتهديدات المتـسارعة علـى المعـارف التقليديـة والابتكـارا               )١(  

المحليـة في منطقـة القطـب الـشمالي، والـدول الجزريـة الـصغيرة             المجتمعـات    الأصلية و   الشعوب لمجتمعاتالمحددة  
 ).٢٠٠٧(والارتفاعات العالية، أعد لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

 . )E/C.19/2010/15(على رعي الرنة دراسة عن تأثير تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره   )٢(  
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ن، يعتمــد يووفقــا لماغــا وآخــر . ١٩٨٩بالــشعوب الأصــلية والقبليــة في البلــدان المــستقلة لعــام   
تقليديــة ودمــج  للمعــارف ال الرنــةمــستقبل المجتمعــات المحليــة لرعــاة الرنــة علــى اســتخدام رعــاة 

المعرفــة العلميــة عنــد النظــر في المخــاطر، فــضلا عــن تنــوع رعــاة الرنــة ومنظمــاتهم الاجتماعيــة    
  . لتنوع البيولوجي والاستخدام المرن للمراعيل همواقتصاداتهم، وفهم

وعقد برنامج التوعية برعي الرنـة وتغـير المنـاخ التـابع لـشبكة دراسـة أوجـه تـأثر رعـاة                - ٤
ا حـدث تعاون مع رابطة رعاة الرنة في العـالم،         الناخ في إطار السنة القطبية الدولية، ب      الرنة بتغير الم  
 ةنطقــة القطبــالم بنــاء علــى تقريــر مجلــس  ٢٠١١مــايو /المنتــدى الــدائم في أيــار إطــار موازيــا في 
وجـود حاجـة ماسـة إلى       ) أ( المـوازي    دثوشملـت التوصـيات الـصادرة عـن هـذا الح ـ          . ةالشمالي

الدوليــة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية في الــنظم القانونيــة الداخليــة والمحليــة،  تنفيــذ القــوانين 
وضمان ليس فقط المساواة الرسمية ولكـن أيـضا المـساواة في ممارسـة حقـوق الـشعوب الأصـلية                    

وجــود حاجــة إلى إجــراء دراســة عــن تــأثيرات الــتغير في ) ب(في الأراضــي والأقــاليم والمــوارد؛ 
ــة مــن   اســتخدام الأراضــي وتغــير ا  ــلمنــاخ علــى اقتــصادات رعــاة الرن  وإدارة ينالأصــليسكان ال

القـائمين علـى    وجود حاجة إلى زيادة قدرة رعـاة الرنـة في مجـال التفـاوض مـع                 ) ج(الأراضي؛  
العـام أو الخـاص،   في القطـاع   الذين يتنافسون على مراعيهم في التنمية الصناعية         تنمية العقارات 

وجـود حاجـة إلى زيـادة الـشفافية في عمليـة      ) د(ة المجانيـة؛  وفي الحـصول علـى المـشورة القانوني ـ   
  .استغلالهاصنع القرار في ما يخص استخدام الأراضي واستكشاف الموارد و

  
  تربية الرنة في التندرا والتايغا  - ثانيا  

 القرن السابع عشر تحولا في اقتصادات تربية الرنة لدى الشعوب الأصـلية عنـدما            شهد  - ٥
سة عمليــة اســتعمار الــشعوب الأصــلية عــن طريــق التعــدي علــى    وميــة المتنافــبــدأت الــدول الق

ورأى بعضهم في ذلـك فرصـة سـانحة،         . منطقة القطب الشمالي   واستغلال مواردها في     أراضيها
غـذاء ووسـيلة نقـل      كوقد أتاحت الرنـة،     . زاد عدد قطعان الرنة لإمداد الأسواق المتنامية      حيث  

وبالإمكـان اليـوم    . يا الـشاسعة بحثـا عـن الفـراء        يرب سـيب  على حد سواء، توسع روسـيا في رحـا        
إلى هجـرات طويلـة أثنـاء    “ تنـدرا ”إذ تـشير كلمـة   . التمييز بـين تربيـة الرنـة في التنـدرا والتايغـا      

. فصل الصيف نحو المنـاطق الـساحلية أو الجبليـة هربـا مـن الحـشرات وسـعيا وراء مـراعٍ أفـضل                  
ثــا عــن المــأوى ومناخــا أكثــر اســتقرارا وتغــييرا في  ويــشهد فــصل الــشتاء العــودة إلى الــداخل بح 

ــة وتكــون القطعــان عــادة كــبيرة، وتــصل إلى عــدة آلاف ودروب الارتحــال   . الظــروف الغذائي
ويمارس هذا النوع مـن تربيـة الرنـة الـذي      . طويلة، كثيرا ما تبلغ مئات عديدة من الكيلومترات       

ــومي،     ــت، والكـ ــصاميون، والنينيـ ــوم الـ ــاج اللحـ ــى إنتـ ــز علـ ــشي،  يركـ ــيني، والتشوكتـ  والإيفـ
وتربيـة الرنـة في التايغـا واسـعة الانتـشار جغرافيـا، وتتميـز بقطعـان أصـغر حجمـا،            . والكورياك
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وتـــستخدم . وبامتطـــاء الحيوانـــات، وبـــدروب ارتحـــال أقـــصر في المنـــاطق الحرجيـــة أو الجبليـــة 
  .  الحيوانات أساسا لأغراض النقل وإنتاج اللبن

  
  بية الرنة تغير المناخ وتر  - ثالثا  

ــصادية هــي الآن          - ٦ ــة الاقت ــة والاجتماعي ــإن الــتغيرات المناخي ــا، ف ــا لأوســكال وماغ وفق
الرنـة وفي مناطقهـا     رعـي    ، وخصوصا في ثقافات   منطقة القطب الشمالي  واضحة في جميع أنحاء     

ــة ــة في أحــوال       . )٣(التقليدي ــيرات جذري ــة حــدوث تغ ــة والإقليمي ــسيناريوهات العالمي ــع ال وتتوق
 والأمطــار والثلــوج في المنــاطق الرئيــسية لرعــي الرنــة وتغــيرات اجتماعيــة اقتــصادية         الحــرارة

وتـشير الـسيناريوهات المناخيـة إلى      . منطقـة القطـب الـشمالي     للمجتمعات المحلية لرعاة الرنـة في       
 نينيتس المتمتعة بـالحكم     -أن درجات الحرارة الشتوية في فينمارك، النرويج، وفي منطقة يامالا           

ومـن  .  سـنة  ١٠٠ درجـات مئويـة في غـضون         ٨ إلى   ٧ والاتحاد الروسي قد تزيد بنسبة       الذاتي،
المنتظر أن تحدث أكبر زيادة في درجة الحرارة أساسا في الأراضي الداخليـة، ولكـن مـن المتوقـع      

وتـشير الـسيناريوهات المـستقبلية إلى     . حدوث احترار في شبه جزيرة يامال في الشمال الروسي        
 نينيـتس المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في الفتـرة مـن       -ة الـشتوية في منطقـة يامـال       أن درجات الحـرار   

ــشتوية في    ٢١٠٠ إلى ٢٠٧٠ ــدرجات الحــرارة ال ــشابهة ل ــد تكــون م ــة في  ق   الأراضــي الداخلي
 درجـات الحـرارة في الأراضـي الداخليـة في         وإن. ١٩٩٠ إلى   ١٩٦١فينمارك خلال الفترة من     

ــرويج،  ــارك، النــ ــضا  فينمــ ــشبه أيــ ــد تــ ــارك     د قــ ــساحلية لفينمــ ــة الــ ــرارة المنطقــ ــات حــ رجــ
  .اليوم )نوردريسا(
 مــن أجــل هامــاوتــوفر المعرفــة التقليديــة للــسكان الأصــليين وثقافتــهم ولغتــهم أساســا     - ٧

 وتتـأثر حتمـا ثقافـات     . مواجهتـها  و منطقـة القطـب الـشمالي     التكيف مـع الـتغيرات الـسريعة في         
ــة بالحوكمــة المؤس ــ   رعــي ــارف التقليدي ــة والمع ــصادية، والممارســات   الرن سية، والأوضــاع الاقت

التقليديـة المبنيـة علـى التجربـة،         وأوتعـد المعـارف سـواء العلميـة         . والظروف التنظيمية الأخـرى   
ادة المستقبل عوامل أساسـية للاسـتدامة المـستقبلية لمجتمعـات           قوتحول المعرفة، وتثقيف وتدريب     

شـرة في ممارسـات الرعـي وتـوفير التعلـيم           ويعد إشـراك الـشباب مـن رعـاة الرنـة مبا           . رعاة الرنة 
ويواجــه بــشكل . المتقــدم عــاملا أساســيا في الاســتدامة المــستقبلية لتربيــة الرنــة وأســسها الثقافيــة

__________ 
  )٣(  Anders Oskal and others. EALAT Reindeer Herders' Voice: Reindeer Herding, Traditional Knowledge 

and Adaptation to Climate Change and Changed Use of the Arctic, Arctic Council Sustainable 

Development and Utilization Working Group EALAT-Information Ministerial Report, International 

Centre for Reindeer Husbandry and Association of World Reindeer Herders. International Centre for 

Reindee Husbandry Report 2 (2009). 



E/C.19/2012/4
 

6 12-24051 
 

متزايد تصور مجتمع محلي لرعاة الرنة مكتـف ذاتيـا وقابـل للتكيـف في المنطقـة الـشمالية المحيطـة                     
وقــد . نظيميــة، وتغــير المراعــي أو تــدهورهابالقطــب، الــتغير الــسريع في المنــاخ، والتحــديات الت 

ويــستند . يتطلــب التعامــل مــع تغــير المنــاخ في مجتمعــات رعــاة الرنــة أســاليب منهجيــة جديــدة   
 المعرفة المتجـسدة في     إلىالرنة،  رعي   الاعتراف بالقدرة على التكيف مع التغير، كما يتضح من        

م، التي ينبغي أيـضا توثيقهـا وتحليلـها     الرعاة وأعماله فرادى  ومعرفة تربية الرنة اللغة ومؤسسات   
  .جتماعية والطبيعيةوجمعها مع البيانات في العلوم الا

  
  تغير استخدام الأراضي وتربية الرنة  - رابعا  

  مـن أشـكال    من المهم إدراك أن البداوة القائمة على تربية الرنة هو شـكل واسـع جـدا                 - ٨
 عواقـب تغـير المنـاخ، تحـديات كـبيرة           ويشكل تـدهور المراعـي، إلى جانـب       . استخدام الأراضي 
والمسألة الرئيسية بالنـسبة للرعـاة هـي ضـمان موئـل ومـساحات طبيعيـة                . )٤(لمستقبل تربية الرنة  

وبالفعل، من المرجح أن الفقدان التـدريجي والـذي        . ترعى فيها الرنة في مواسم وظروف مختلفة      
الأكـبر  طـر  الخ  اليـوم رنة كمراع هـو لا رجعة فيه فعلا للأراضي غير المزروعة التي تستخدمها ال  

، ربما تكون المحافظـة     وبالمثل.  الرنة في المنطقة الشمالية المحيطة بالقطب      رعي الوحيد الذي يهدد  
واجـه  ت الـتي الرنـة    رعـي   مـن أجـل المحافظـة علـى مرونـة          الكـبرى الوحيـدة   ولوية  الأعلى المراعي   

ومـن المهـم الاعتـراف بـالحقوق        . قتـصادية  تغـير المنـاخ والبيئـة الاجتماعيـة الا         ناجمة عـن  تغيرات  
الخاصة للشعوب الأصلية الممارسة لرعي الرنة في مناطق عيشها التقليديـة، وبـأن هـذه الحقـوق                 

  . الموارد الطبيعيةفي تشمل أيضا الحق في استخدام الأراضي وإدارتها وحمايتها و
وزاري الـسادس   ، بمناسـبة الاجتمـاع ال ـ     ينوطلب ماتيـاس أهـرن، رئـيس مجلـس الـصامي            - ٩

 إلى الــدول ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٩ المعقــود في ترومــسو في ةالــشماليالقطبيــة نطقــة الملمجلــس 
منطقــة القطــب    الــشعوب الأصــلية في مطالباتهــا المتعلقــة بــالموارد الطبيعيــة في       مراعــاة أقــاليم  

 القطبيـة   ، أشـارت دراسـة أوجـه تـأثر رعـاة الرنـة بـتغير المنـاخ في إطـار الـسنة                     وبالمثـل . الشمالي
الدولية إلى أن قدرة رعاة الرنة على التكيـف مـع تغـير المنـاخ سـتتعرض للخطـر بـسبب التنميـة                       

  .الصناعية وستؤثر على سبل عيش الشعوب الأصلية التي تعتمد على الطبيعة
  

__________ 
  )٤(  Irgun Vistnes and Others. Reindeer Husbandry and Barents 2030: Impacts of Future Petroleum 

Development on Reindeer Husbadry in the Barents Region, report for StatoilHydro Barents 2030 

Scenario Programme, International Centre for Reindeer Husbandry Report No. 1 (2009.(  
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   إفراديةتحليل حالة: رعي الرنة  -خامسا  
  سابمي، النرويج وفنلندا والسويدمنطقة   - ألف  

مقـسمة بـين حـدود      التي يمارسـها الـشعب الـصامي        ناطق التقليدية لتربية الرنة     كانت الم   - ١٠
النرويج والسويد وفنلندا والاتحـاد الروسـي خـلال القـرنين التاسـع عـشر               : أربع دول قومية هي   

وتتميـز  .  من الصاميين رعـاة للرنـة في الـدول الاسـكندينافية    ٦ ٥٠٠ويعمل حوالي   . والعشرين
بوجــود قطعــان كــبيرة في النــرويج والــسويد ودرجــة عاليــة مــن    ابمي ســتربيــة الرنــة في منطقــة  

ــة ــة أساســا لإنتــاج اللحــوم، غــير أن الجلــود    . الميكن والعظــام الخــشنة وتــستخدم حيوانــات الرن
. والقرون تشكل مصدرا هاما للمواد المستخدمة في إنتـاج الملابـس ومنتجـات الحـرف اليدويـة                

دودة في النـرويج والـسويد بموجـب التـشريعات          مح ـهـذا القطـاع الـصناعي       وفرص التوظيف في    
  . المعيشةسبلويفرض عدم توافر المراعي والفرص الاقتصادية قيودا على توسيع 

تشمل استراتيجية النرويج المتعلقة بمنطقة الشمال العليا وضـع مـشاريع صـناعية              واليوم  - ١١
راء والـسياحة في المنـاطق      غاز المناطق البحرية، والطاقة الخض    /جديدة كالتعدين واستخراج نفط   

عـن  ثاقبـة   ومـن المهـم تقـديم معلومـات وأفكـار           . التي كان الشعب الصامي يـستخدمها تقليـديا       
كيفيــة تجنــب التراعــات المتعلقــة بــالموارد بإشــراك مجتمعــات القطــب الــشمالي المحليــة وأصــحاب 

اجــه التنميــة ويو. الحقــوق مثــل رعــاة الرنــة في مراحــل التخطــيط المبكــرة في أي تنميــة صــناعية 
التيـار العـام للمجتمـع      مـن أن يـستأثر      الاقتصادية الجديدة لمنطقـة القطـب الـشمالي خطـر فعلـي             

وعـلاوة علـى    . صلية تكاليفها بالفوائد الناجمة عن التنمية الصناعية في حين تتحمل الشعوب الأ         
ــا خفــض عــدد        ــذي تقــرر رسمي ــصناعية في نفــس الوقــت ال ذلــك، تم تخطــيط هــذه المــشاريع ال

القــرار إلى اســتند ذلــك و. وانــات الرنــة ورعــاة الرنــة في مقاطعــة فينمــارك بــشمال النــرويج  حي
خطـط  وفضلا عن ذلك، لم تقم النرويج بعد بوضع         . ضرورة الحفاظ على تربية مستدامة للرنة     

 الشعب الصامي، مـن شـأنها  التي يمارسها لتربية الرنة   بالنسبة  استراتيجية للتكيف مع تغير المناخ      
وبالتالي فإن ذلك يثير تـساؤلات عمـا إذا   .  تعرض الرعاة لمخاطر التغيرات في المستقبل      الحد من 

كانت أساليب البحث والتعليم في مجال تربية الرنة المطبقة في النرويج خلال الـسنوات الـثلاثين    
  .الماضية ملائمة لمواجهة التحديات الجديدة في منطقة القطب الشمالي

قـادرين علـى مواجهـة التحـديات       الرنـة الـصاميون في النـرويج   وينبغي أن يكـون رعـاة      - ١٢
تستطيع فيه مختلف الأطراف الفاعلة الوطنية والعالميـة قـادرة علـى            الذي  العالمية في نفس الوقت     

مواجهـة أثـر    مـن   ويجـب تمكـين رعـاة الرنـة         . رعـي مجـالات ال  تنسيق أهـدافها واسـتراتيجياتها في       
ثقافـة القطـب    تراعـي   وينبغي وضع بـرامج تعليميـة       .  الشمالي التغيرات العالمية في منطقة القطب    

مجتمعـات  الآراء الثاقبـة بـشأن      الشمالي والقدرة على التكيف والتنميـة المـستدامة وتغـير المنـاخ و            
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كـون التــدريب المقبـل لقـادة منطقـة القطـب الـشمالي طريقــة       يوقـد  . صـلية ولغاتهـا  الـشعوب الأ 
واحتـرام الحاجـة الأساسـية لمجتمعـات     لى تنميـة العقـارات    القائمين ع لتجنب التراع بين الرعاة و    

  .رعاة الرنة إلى البقاء
وفي فنلندا، لا تقتصر تربية الرنة عرقيـا علـى الـشعب الـصامي وهـذه الطريقـة لكـسب            - ١٣

شـخص   ٥ ٦٠٠ويوجد إجمالا نحـو     . الرزق متاحة أمام أي شخص من دول الاتحاد الأوروبي        
وتمتد منطقة تربية الرنة في فنلندا في الأجـزاء الواقعـة        . فنلنديون هممعظمورنة،  ال يرعيمارسون  

في أقصى الشمال من البلد وتغطـي تقريبـا مـساحة مقاطعـة لابلانـد كلـها وجـزءا مـن مقاطعـة                       
 في المائة مـن     ٣٦ كيلومتر مربع، تمثل     ١١٤ ٠٠٠وتغطي منطقة تربية الرنة مساحة تبلغ       . أولو

 المنطقــة الواقعــة في أقــصى شمــال منطقــة تربيــة الرنــة في فنلنــدا   وتعتــبر. لفنلنــداالمــساحة الكليــة 
. ، حيـث تتمركـز أنـشطة رعـي الرنـة للـشعب الـصامي       “منطقة رعي الرنـة للـشعب الـصامي    ”

وتجري إدارة رعي الرنة عن طريق نظام تعاوني لتربية الرنة ينتمي إليه كل واحد مـن أصـحاب                  
 ٢٠٠ ٠٠٠وانــات الرنــة في فنلنــدا حاليــا بـــ وتم تحديــد الحــد الأقــصى لعــدد حي. قطعــان الرنــة

  .  حيوان حسب الموقع٥٠٠و  ٣كية الفردية بعدد يتراوح بين لحيوان مع تقييد الم
، ويتجلى ذلـك في الـسويد        العالمية ويمكن تعقب اتجاهين متناقضين في سياسات الموارد        - ١٤
المتعلقـة  شعوب الأصـلية    هناك اعتراف متزايد على الصعيد العـالمي بحقـوق ال ـ          فمن جهة، . أيضا
. صـلية، بمـا فيهـا الـشعب الـصامي         الحقوق لجميع الشعوب الأ   بتلك  ليم والموارد واعتراف    اقبالأ

الأراضـي، مثـل رعـي      لاسـتخدام   ويشمل ذلك أيضا الاعتراف باسـتمرار بقـاء الـنظم التقليديـة             
ل الأساسـية في  ومن جهة أخرى، ثمة زيادة هائلة في أنشطة الاستخراج ومـشاريع الهياك ـ        . الرنة

ارتفـاع أسـعار الـسلع الأساسـية        جملـة أمـور منـها       الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية، بسبب      
علــى الــصعيد العــالمي والطلبــات علــى الطاقــة وتغــير الــسياسات المتعلقــة بالمنــاخ وزيــادة عــدد     

تجري تجزئة آخر ما تبقى من أراضي الشعب الـصامي          وحسب الوضع السائد حاليا،     . السكان
الحراجـة وحـدائق الطاقـة الريحيـة ومـشاريع          ويعزى ذلك إلى أنـشطة      لرعي الرنة، قطعة فقطعة،     

  .التعدين والمشاريع الكهرمائية
بتقــدير كـبير في الخــارج لاحترامهـا لحقــوق الإنــسان   عمومــا وفي حـين تحظــى الـسويد     - ١٥

 مـن الأمـم   ، فقـد واجهـت الـسويد انتقـادات مـستمرة         والدفاع عنها  صليةوحقوق الشعوب الأ  
ونظــرا لهــذه  .)٥(موطنــهالمتحــدة لعــدم الاعتــراف بحقــوق الــشعب الــصامي المتعلقــة بــالموارد في  

__________ 
النرويج ب ـمنطقـة سـابمي     حالـة الـصاميين في      قوق الشعوب الأصلية عن     المعني بح انظر مثلا تقرير المقرر الخاص        )٥(  

 ’Nigel. Bankes, ‘Legal Systemsانظر أيضا . ٤٧  و٤٦، الفقرتين )A/HCR/18/35/Add.2(والسويد وفنلندا 

in Arctic Human Development Report (2004), pp. 112-13.  
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الثغــرة في الحوكمــة وعــدم حمايــة الدولــة الــسويدية لحقــوق الــشعب الــصامي، يتزايــد الاهتمــام  
وغالبـا مـا يـتم ذلـك مـن خـلال         . بالمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها الشركات في أنـشطتها         

ــة للــشركات  ديث عــنالحــ والفكــرة الــتي ينطــوي عليهــا ضــمنا مفهــوم   . المــسؤولية الاجتماعي
نين اأنــه ينبغــي أن تتجــاوز الــشركات مــا تقتــضيه القــو   المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركات هــي 

 وهنــاك بــضع شــركات في الــسويد تتجــاوز حــدود القــانون فيمــا يتعلــق بــالاعتراف     .الوطنيــة
الممارسـات في مجـال     هنـاك حاجـة إلى تنميـة        صار، مـا زالـت      وبالاخت ـ. بحقوق الشعب الـصامي   

وعــلاوة علــى ذلــك، رغــم وجــود أمثلــة إيجابيــة . المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركات في الــسويد
بــأن بالــذات  فقــد أفــادت هــذه الــشركات لتجــاوز الــشركات مقتــضيات القــانون،  ) محــدودة(

افــة أن يــؤدي ذلــك إلى لا تتجــاوز القــانون، مخ شــركات أخــرى مارســت ضــغوطا عليهــا كــي
ولا شك أن هناك مجالا كبيرا للتطور في الـسويد نحـو            .  للصناعة برمتها  “المعاييررفع مستوى   ”

المـسؤولية لـن    هـذه   ، ولـو أن      في مجـال المـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات         إيجاد ممارسـات أفـضل    
يـة للـشركات    فالمـسؤولية الاجتماع  . تكون أبدا الحل الوحيـد لمـسألة حقـوق الـشعوب الأصـلية            

ســلاح ذو حــدين، أي أنهــا تــشجع الــشركات علــى تجــاوز مــا تقتــضيه القــوانين، ولكــن ذلــك  
ولا بـد أن يكـون تحـسين الممارسـات في مجـال المـسؤولية الاجتماعيـة                  .طوعيـا يتعدى كونـه     لا

  .للشركات مقترنا بقوانين وأنظمة وطنية أقوى فيما يتعلق بحقوق الشعب الصامي
في الــسويد وســعى العديــد مــن وطنيــة أنظمــة  وألــيس هنــاك قــوانين  نــهويظــل الواقــع أ  - ١٦

 والرابطة الـسويدية    ين مثل مجلس الصامي   ،المجتمعات الصامية إلى جانب المنظمات غير الحكومية      
تقـم الدولـة    لم  حقـوق الـصاميين ولـو       احترام  ، إلى تحميل الشركات مسؤولية      ينللصاميالوطنية  
دية العاملــة في الــسويد تتــصور عمومــا أن المــسائل المتعلقــة   أولا، إن الــشركات الــسوي. بــذلك

لـشعوب الأصــلية،  وحقــوق ابالمـسؤولية الاجتماعيــة للـشركات، بمــا في ذلـك حقــوق الإنـسان     
ونـادرا مـا تقبـل      . العالم النامي، مثل أفريقيا أو أمريكـا الجنوبيـة        الأول من شواغل    هي في المقام    

ينبغـي أن تـشكل شـاغلا مهمـا في عملياتهـا        صـلية   الأالشركات الـسويدية أن حقـوق الـشعوب         
ــسويدية ــايير       . ال ــا بالمع ــسويد حالي ــزام ال ــسويدية عــن عــدم الت ــشركات ال ــا يــصرف نظــر ال ومم

بتزكيـة  ”والقواعد الدولية بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية مـا يمكـن تـسميته شـعور سـويدي               
 الــشركات الأجنبيــة ويمكــن أيــضا ملاحظــة ثقــة عميــاء مماثلــة لــدى  ). självgodhet(“ الــنفس

الـشركات  تـضع   فعلـى سـبيل المثـال،       . العاملة في السويد، لا سيما في صناعة التنقيب والتعدين        
الــشعب الحكومــة والــسلطات الــسويدية لمعالجــة قــضايا     في الأســترالية والكنديــة ثقــة كــبيرة    

 العديــد مــن الــشركات الــسويدية، خاصــة في صــناعات التعــدين       ىثانيــا، فقــد أد . الــصامي
 همالحراجــة والطاقــة الكهرمائيــة، دورا فعــالا في اســتعمار أراضــي الــشعب الــصامي وســلب        و

هــذه إطــار عنــه عمومــا في يجــري التحــدث وهــذا لــيس شــيئا يــسلَّم بــه أو . أقــاليمهم التقليديــة
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وبعبارة أخـرى، لا يمـنح أي اعتـراف للاسـتعمار الـصناعي الماضـي والحـالي لمنطقـة               . الصناعات
مـبررة  عمومـا أنـشطتها   لـذلك، تتـصور الـشركات     .  قبل صـناعات المـوارد     سابمي السويدية من  
ولكنـها لا تـسلم بـأن عمليـات التخطـيط الـتي         . صـادر عـن الدولـة     ترخيص  لأنها حصلت على    
صالح الـشعب الـصامي   لم ـمن الدولة تنطـوي علـى تهمـيش    الترخيص هذا  على  حصلت بموجبها   

ــه   ــة حقوق ــضمن حماي ــا. ولا ت ــز  ثالث ــا زال التميي ــشعب    ، م ــصري ضــد ال ــز العن ــي والتحي الهيكل
وذلــك يعيــق . )٦(الــصامي مــستمرين في القطــاعين الخــاص والعــام علــى حــد ســواء في الــسويد  

الفرص المتاحة للشعب الصامي للتأثير علـى عمليـات التخطـيط ومـشاريع المـوارد الـتي تـؤثر في          
  .أراضيه التقليدية وحقوقه الخاصة بالموارد

  
  يايرغرب سيبال شميامال، منطقة   - باء  

ــا          - ١٧ ــدرا وحــزام التايغ ــة التن ــدرا، وهــي غاب ــة التن ــتس أساســا في منطق ــيش شــعب نيني يع
يا الغربية من شبه جزيرة كـانين غربـا إلى شـبه جزيـرة غيدانـسك في               يرالشمالية في أوروبا وسيب   

ويـشكلون أكـبر مجموعـة مـن الـشعوب الأصـلية في الـشمال الروسـي وأحـد                   . دلتا نهـر يينيـسي    
لـشعب  الرنـة  مراعـي  الجـزء الأكـبر مـن    يقـع  و.  الشعوب التي تمـارس رعـي الرنـة في العـالم     أكبر

وتـستخدم الرنـة لإنتـاج      .  في العـالم   تربيـة الرنـة   لنينيتس في شبه جزيرة يامال وهي أكـبر منطقـة           
وتحتـل الرنـة موقعـا      . اللحوم، وصناعة الملابـس وفي منتجـات الحـرف اليدويـة التقليديـة والنقـل              

  .في الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية والاقتصادية لشعب نينيتسمركزيا 
وتشكل الأراضي، بما في ذلك نوعية المراعـي وتوافرهـا، الـشغل الـشاغل لرعـاة الرنـة في            - ١٨

 مـع الرنـة لمـسافة       ويرتحلـوا منطقة يامال، الذين ما زالوا يمارسون سبل عيشهم البدويـة التقليديـة،             
ويمكن تقسيم مشكلة تغير نظام استغلال الأراضي إلى عدة أبعاد،          .  سنويا  كيلومتر ١ ٠٠٠تبلغ  
اخـتلاف   )ب(الأراضـي بـسبب التنميـة الـصناعية للمـوارد الطبيعيـة؛             استخدام  تغير نظام   ) أ(أي  

سـنة واحـدة؛    الـتي تـستغرق      مالمركز القانوني للأراضي الـتي يـستغلها الرعـاة خـلال دورة ارتحـاله             
  . الحقوق في الأراضي المرتبطة بالوضع التنظيمي لرعاة الرنةالتضارب فيجه وأ) ج(

 ة نينيـتس المتمتع ـ -يامـال  الهيدروكربونية في منطقة    لموارد  لوقد أدت التنمية الصناعية       - ١٩
فالمنطقــة تــوفر نــسبة . بــالحكم الــذاتي دورا رئيــسا في رفاهيــة الاتحــاد الروســي في مجــال الطاقــة  

 اسـتغلال احتياطـات     ءفي الاتحاد الروسي وليس هناك بديل عن بد       في المائة من إنتاج الغاز       ٩٠
ويــشمل وضــع المــشروع الخــاص . شــبه جزيــرة يامــال لــدعم المــستوى الحــالي مــن إنتــاج الغــاز 

__________ 
  )٦(  http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%c3%a4nnens%20material/discrimination-

of-the-Sami.pdf.  
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ــدروكربون باحتياطــات  ــب،      الهي ــة وخطــوط الأنابي ــسكك الحديدي ــال تطــوير ال ــة يام في منطق
لصناعية وغـير ذلـك مـن الهياكـل الأساسـية       ومرافق الحفر، وإسكان الوافدين الجدد في المناطق ا       

وحـتى وقـت قريـب،      .  يامـال  تـامبي وبوفـانينكوفو وحقـول الـنفط والغـاز في جنـوب            التي تربط   
هياكل أساسية للنقل وغيره، ولكنها ستحصل الآن علـى مرافـق           الجزيرة  تكن توجد في شبه      لم

رنة، فإن هذه الأنشطة تتـسبب      وبالنسبة لرعاة ال  . لحفر الآبار واستخراج النفط والغاز ونقلهما     
ورغـم أن  .  في المنـاطق المحيطـة بالمـشاريع الـصناعية        تهـا مباشرة في فقدان المراعـي وانخفـاض جود       

  في المائـة ١نسبة أقـل مـن   يشكل قد  للنقل  المادي لإنتاج النفط والغاز والهياكل الأساسية        الحيز
ويُـضطر  . أنمـاط الارتحـال التقليديـة     ام  نظ ـ، فإن التنمية الصناعية تترك أثرا قويـا علـى           من الإقليم 

  .أوطانها جديدة وتشعر بأنها فقدت  الانتقال إلى مراعبعض الأسر إلى
ة ومن شـأن اخـتلاف المركـز القـانوني للأراضـي الـتي يـستغلها رعـاة الرنـة خـلال دور                       - ٢٠

ــسنوية   ــد الحــصول علــى تــصريح رسمــي   ارتحــالهم ال ــديا، تقــع  . الأراضــيلاســتخدام تعقي وتقلي
يامـال في منطقـة الغابـات عـبر         شـبه جزيـرة     لمراعي الشتوية للكثير من رعاة الرنة القـادمين مـن           ا

المراعـي الـشتوية   الغابـات الـتي تمثـل       ووفقا للقانون الروسي، تخـضع      . ة ناديم يخليج أوب في بلد   
ورغـم  .  سـنوات  ٥للولاية القضائية الاتحادية ويمكن إصدار تراخيص لاستغلالها لفتـرة أقـصاها            

ــة و ين منطقــة التنــدرا الــتي تــشكل المراع ــ أ ــة القــضائية   الربيعي ــة تخــضع للولاي الــصيفية والخريفي
 بـالحكم الـذاتي هـي الـتي تتـولى إدارة            ة نينيـتس المتمتع ـ   -يامـال   منطقـة   الإقليمية، فـإن سـلطات      

الأراضي وتتمتع بحـق إصـدار التـراخيص لاسـتغلال هـذه الأقـاليم لفتـرة أقـصاها            استخدام هذه   
وتطبيق نظم قانونيـة مختلفـة يجعـل مـن الـصعب            هذه  عدم تناسب فترات الإيجار     إن  و.  سنة ٢٥

الأراضـي خـلال دورة     لاسـتخدام   على رعاة الرنة استصدار التصاريح الكاملة والرسمية اللازمة         
  .سنة واحدةالتي تستغرق رتحال الا
أكـبر  رعاة الرنـة    الأراضي المرتبطة بالوضع التنظيمي ل    في  قوق  الحويشكل التضارب في      - ٢١

وتربيـة الرنـة منظمـة      . التقليـدي للأراضـي لأغـراض رعـي الرنـة         الاسـتخدام   تهديد محتمـل علـى      
ــة هياكــل وهــي    ــا في ثلاث ــة    ) أ (:حالي ــي الرن ــبيرة لرع ــشآت الك ــي (المن ــيم الزراع ــةالتنظ   للدول

اص، رعـاة القطـاع الخ ـ    ) ب(المراعـي؛   تستخدم  التي  الجهات الرسمية   هي  و،  )ة السابق ةالسوفياتي
 تبلـغ الدولـة عـن المراعـي الــتي     )obshchinyأو (المنظمـون في شـكل كيانـات تـسمى المجتمعـات      

، الـذين لا ينتمـون إلى أي        )ما يسمى فرادى الأسر المعيشية    (خواص الرعاة   ) ج(يستخدمونها؛  
أراضـي الرعـي لـسبل    اسـتخدام  ولا يتمتـع خـواص الرعـاة حاليـا بحـق قـانوني في        . كيان قـانوني  
ــ التقليديــة، إذ أن المراعــي في بلدمعيــشتهم لمنــشآت الكــبيرة لرعــاة  ارسميــا تــستأجرها ة يامــال ي

تفــاهم سياســي فيمــا يتعلــق المتمتعــة بــالحكم الــذاتي  نينيــتس -يامــال منطقــة ويوجــد في . الرنــة
اسـتخدام  بالحق العرفي في الأراضي إذ ليس ثمة حظر قانوني أو قيود قانونية تمنع رعاة الرنة مـن                  
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في والأثر القانوني المباشر المترتب على ذلك بالنسبة لخواص الرعاة هو عـدم المـشاركة       . يالمراع
وفي .  وعدم حصولهم على المعلومات بـشأنها      الأنشطة الصناعية التي تجري في مراعيهم التقليدية      

 مية الصناعية السريعة والـتغير في     نت الرعاة لفقدان المراعي نتيجة لل     منطقة يامال، يتعرض خواص   
ــة وتقييــد تربيــة الرنــة فيمــا يتعلــق      صــوب الإرادة الــسياسية  المراعــي وعــدد  باســتخدام مراقب

  .حيوانات الرنة
  

  )ياقوتيا( جمهورية ساخا   -جيم   
هي أكـبر منطقـة في الاتحـاد الروسـي وتغطـي أراضـيها خمـس         ) ياقوتيا(جمهورية ساخا     - ٢٢

. الرنـة يتنـوع بتنـوع المنطقـة نفـسها     وبمساحة بهذا الحجـم، فـإن رعـي    . الاتحاد الروسي مساحة  
قطب الشمالي ومنطقة جنوب القطب الشمالي وجبال التايغـا         الوتشمل جمهورية ساخا منطقة     

: وتقوم برعي الرنة في جمهورية ساخا خمسة من الـشعوب الأصـلية هـي           . ونظمها الإيكولوجية 
راعـــــي وتـــــشكل م. الإيفـــــيني، والإيفينكـــــي، والـــــدولغان، واليوكـــــاغير، والتشوكتـــــشي    

المائة من مساحة هذه الجمهورية، مع أن التقديرات تشير إلى أن هنـاك المزيـد مـن                  في ٢٥ الرنة
الأراضي في هذه الجمهورية التي يمكن أن تستخدم كمـراع للرنـة، ممـا يـدل علـى مـا تتمتـع بـه             

وتتركز الأغلبية العظمى من مراعي الرنـة والمراعـي المحتملـة في المنطقـة              . )٧(من إمكانيات للنمو  
ويكتـسب ذلـك أهميـة نظـراً إلى أن الأراضـي الحرجيـة تخـضع                . )٧(الحرجية من هذه الجمهوريـة    

 وفقــاً للتــشريعات الروســية، فيمــا تخــضع الأراضــي الــتي تعتــبر زراعيــة لإدارة  يــةلإدارة الاتحادلــ
  . المحلية السلطات

شخص يعملـون    ٢ ٢٠٠حيوان رنة يتولى رعيها      ٢٠٠ ٠٠٠ويوجد حالياً أكثر من       - ٢٣
وتملك حيوان الرنـة أساسـاً مختلـف الهيئـات الحكوميـة والهيئـات              . ويهاجرون معها بدوام كامل   

وثمـة طائفـة متنوعـة مـن المعونـات الـتي            . )٨(المائـة منـها هـي ملكيـة خاصـة          في ١٠العامة مع أن    
  . الرعاة في مجالات تشمل زيادة القطعان والنقل والتعليمتقدمها المناطق إلى 

ألـف   ٨٠ ٤٣٧,٢، تعتبر سـلطات الـسجل العقـاري أن          )ياقوتيا(وفي جمهورية ساخا      - ٢٤
المائـة مـن المـساحة الإجماليـة للجمهوريـة هـي        في ٢٥,٨هكتار من الأراضي أو ما يعادل نسبة      

خراً بــأن هنــاك المزيــد مــن الأراضــي في  إلا أن هــذه الــسلطات نفــسها أقــرت مــؤ . مــراع للرنــة
 غــير “أراضــي لرعــي الرنــة”، مــع أن فئــة )٧(الجمهوريــة الــتي يمكــن أن تــستخدم كمــراع للرنــة

__________ 
 .٢٠٠٩التقرير الوطني،   )٧(  

 .٢٠١٠، )ياقوتيا(وزارة الزراعة في جمهورية ساخا   )٨(  
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 ةأراضـــي تابعـــ”موجـــودة بهـــذه الـــصفة في التـــصنيف الرسمـــي للأراضـــي، ولكـــن هنـــاك فئـــة  
  .“أراضي زراعية” وفئة “الغابات قولصند
ــاطق     - ٢٥ ــا، توجــد أهــم من ــشمل  يرعــلوفي ياقوتي ــات وت ــة في الغاب ــة مــن   في ٧٥ الرن المائ

. )٩(المائــة هــي منــاطق محميــة  في ٩المائــة مــن الأراضــي الزراعيــة، و   في ١٥ أراضــي الرعــي، و
ووفقاً للتشريعات الروسية، تخضع الأراضي الحرجيـة لـلإدارة الاتحاديـة، فيمـا تخـضع الأراضـي                 

  . الزراعية لإدارة السلطات المحلية
. مقاطعة أولينيك المجاورة تكتسب حالياً أهمية في مجـال تنميـة صـناعة المـاس              وأصبحت    - ٢٦

وقد وقع رئيس وزراء الاتحاد الروسي مؤخراً مرسوماً بشأن حقوق الترخيص لمـستودع المـاس               
وتعتـبر مـشكلة رعـي الرنـة البريـة          . )١٠( مونسكو، في وسط منطقـة أولينيـك       -الجديد، فيرخني   

. لـتي تطـرح تحـديات جـسيمة بالنـسبة إلى مـنطقتي أنابـار وأولينيـك                 من الأمـور ا    ارتحالهاوطرق  
 الرنة البريـة الـتي      هاوخلال فترة التسعينيات، تاهت الكثير من حيوانات الرنة الأليفة واستدرجت         

ويمثل ذلك أيـضاً خـسارة في مراعـي الرنـة بـسبب             .  أوليني وتايمير  -تخص شعوب بولون ولينو     
يرات الــتي طــرأت علــى قطعــان الغــزلان البريــة الــتي كانــت   تغــير المنــاخ وكــذلك بــسبب التغــي 

وتبدلت أيضاً طرق هجرة الرنة وأصبح من غـير الممكـن         . لرقابة أثناء العهد السوفياتي   ل خاضعة
وخلال حلقـة عمـل نظمتـها شـبكة دراسـة أوجـه تـأثر رعـاة الرنـة بـتغير المنـاخ في             . التكهن بها 

 إلى الحاجة الملحة لوضع نظم لرصد حركـات هجـرة        أنابار وأولينيك، لفت المشاركون الانتباه    
  .  المعارف التقليديةحفظالرنة البرية و

في مـستوطنة   حلقة عمل   وعقدت أيضا شبكة دراسة أوجه تأثر رعاة الرنة بتغير المناخ             - ٢٧
ياقوتيـا حيـث توجـد خطـط للتنميـة          ل الـشرقية توبولينو بمنطقة تومبو، وهي المقاطعة الاقتـصادية        

وتتعلــق هــذه الحلقــة بتنفيــذ مــا يعــرف بمــشروع اســتثمار منطقــة التعــدين في تومبــو   . الــصناعية
ويـشمل هـذا المـشروع اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة مـن الـذهب                . ٢٠٢٠ في خطة عام     المذكور

وقـد أغفـل المـشروع تمامـاً مـا يترتـب علـى              . والوولفراميت والنحاس وفحـم المراجـل البخاريـة       
يجـر أي    ولم. استغلال أراضيها التقليديـة   على  صلية في المنطقة و   ذلك من آثار على الشعوب الأ     

تقييم للأضرار البيئية المحتملة وانحسار مراعي الرنة، ولم ينظر في دفع أي تعـويض عـن الخـسائر                   
  . المحتملة

__________ 
 .٢٠٠٩التقرير الوطني الحكومي،   )٩(  

 ).RIA-Novosti (-وكالة الأنباء الدولية الروسية   )١٠(  
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 مـشاريع  أكثـر ومن بين المناطق الصناعية الثلاث المعتزم إنشاؤها، يجـري حاليـاً بالفعـل          - ٢٨
وتـضم هـذه المنطقـة أكثـر مـن          . اعية كثافة في المقاطعة الاقتـصادية الجنوبيـة لياقوتيـا         التنمية الصن 

راع للرنة مـن شـعبي الإيفينيكـي والإيفـيني والـشعوب الأصـلية الأخـرى المـشاركة في                   ٤ ٠٠٠
 مـن القبائـل الرحـل وبـضع         ٦٠نوع خاص جداً مـن تربيـة الرنـة في التايغـا وكـذلك أكثـر مـن                   

 يوفي هـذه المنطقـة، تـستخدم وحـدات رع ـ    . ة وبلديـة لرعـي الرنـة      مؤسسات حكومية وجماعي ـ  
الرنة ومجتمعاتها من شـعوب ألـدان وأوليكمـا ونيريـونغري مراعـي الرنـة وأمـاكن الـصيد الـبري             

  .وصيد الأسماك
  

  التنمية المتكاملة في جنوب ياقوتيا    
 تـشرذمها   ستتسبب خطط التنمية الإقليمية في انخفاض عـدد مراعـي الرنـة وكـذلك في                - ٢٩

وأعرب المـشاركون في حلقـات العمـل الـتي عقـدت في جنـوب ياقوتيـا عـن القلـق                     . وتدهورها
ــصناعية لأراضــيهم، لا   ــة ال ــسبب التنمي ــي      ب ــدهور البيئ ــة والت ســيما انخفــاض عــدد مراعــي الرن

وأبلــغ الرعــاة بــأن مــصالحهم لم تؤخــذ في  . وغيــاب الحــوار بــين الرعــاة والــشركات الــصناعية 
فعلى سـبيل المثـال، طالـب رعـاة الرنـة مـن       . تخاذ القرارات المتعلقة بتنمية المنطقة  الحسبان لدى ا  

رو مراراً بمراعاة مصالح الرعاة لدى تصميم مـصنع كـانكون        دهي سجماعة الإيدزيك شركة رو   
وتوجد المراعي الشتوية لهذه الجماعة في المنطقة الـتي يقتـرح           . لتوليد الطاقة الكهرمائية وتشييده   

إلا أنـه لم يـرد أي رد رسمـي    . د الكهرمائي فيها ومـن المتوقـع أن تغمرهـا ميـاه الـسد          تشييد الس 
  .)١١(في هذا الصددمن الشركة أو من ممثلي الحكومة 

ــة         - ٣٠ ــة، يواجــه رعــاة الرن ــصناعية تتوغــل في مراعــي الرن ــة ال ــشطة التنمي ونظــراً إلى أن أن
ــاتهم وخــسارة المراعــي وتــده     ــها إقــلاق راحــة حيوان ور الأراضــي وفقــدان التنــوع  تحــديات من
وتـؤثر في رعـي الرنـة أيـضاً        . البيولوجي وسرقة الرنـة، ممـا يحـد مـن خططهـم للتكيـف والتـأقلم               

 التنميـة الاقتـصادية للمنطقـة       يتـيح وفي الوقت نفسه،    . عوامل هامة أخرى كتغير المناخ والعولمة     
الاسـتفادة مـن الهياكـل    بعض الآفاق والفرص لرعاة الرنة، مثل تطور أسـواق بيـع لحـم الرنـة، و               

ويتمثــل التحــدي في إيجــاد تــوازن بــين . الأساســية للنقــل والاتــصالات، والخــدمات الاجتماعيــة
  . آثار التنمية على رعاة الرنة وما تتيحه لهم من آفاق

__________ 
 إليهــا حلقــة العمــل الــتي عقــدتها شــبكة دراســة أوجــه تــأثر رعــاة الرنــة بــتغير المنــاخ في   النتــائج الــتي توصــلت  )١١(  

 .٢٠٠٩ خاتيستير عام
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  منطقة بايكال  -دال   

ــة كيانــات تابعــة        - ٣١ تغطــي منطقــة بايكــال إقلــيم حــوض بايكــال للــصرف وتــشمل ثلاث
اسـتخدام  و). جمهورية بورياتيا، وزابايكالسكي كراي، ومقاطعة إيركوتسك     (روسي  للاتحاد ال 

وفي الــسابق، كانــت المــصطلحات الــشائعة في    .  حــديث نــسبياً “منطقــة بايكــال ”مــصطلح 
) وهـي منطقـة في مقاطعـة إيركوتـسك محاذيـة لبايكـال             (“بريبايكـالي ”الاقتصاد الإقليمـي هـي      

ــا وزابايكالــسكي كــراي وهــي جــزء مــن جمهوري ــ ( “زابايكــالي” و ويبلــغ حجــم ). ة بورياتي
وكانـت هـذه المنطقـة منـذ القـدم          . كيلـومتر مربـع    ٣١٥ ٠٠٠المساحة الإجمالية لمنطقة بايكال     

الـتي تمـارس نـوع التايغـا        ) شعوب الإيفينكي، والتوفالار، والسويوت   (موطناً للشعوب الأصلية    
  . في رعي الرنة الشمالية

مقاطعــة أوكينــسكي في (ميــة الوطنيــة، فقــد شــعب الــسويوت  ونظــراً للــسياسة الحكو  - ٣٢
، أعلـن أن رعـي الرنـة في مقاطعـة           ١٩٦٣وفي عـام    . كلياً ممارسة رعي الرنة   ) جمهورية بورياتيا 

أوكينسكي غير منتج وتم إلغاؤه، مما أدى إلى خسارة المجمع الجيني الثمين لهذا الحيـوان الأليـف                 
رت هــذه الجماعــة، بــدعم مــن إدارة المقاطعــة إحيــاء رعــي  وفي أواخــر الثمانينيــات، قــر. نهائيــاً
فأحــضرت حيوانــات الرنــة إلى منطقــة نيزنيودنــسك بمقاطعــة إركوتــسك، إلا أن شــعب . الرنــة

وحـتى  .  جميع معارفه المتعلقـة برعـي الرنـة     الفاصلةسنوات  تلك ال خسر أثناء   كان قد   السويوت  
 المـساهمة المحـدودة في رعـي        “ربيـك إي”، لا تعمـل سـوى شـركة         ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١

  .  رأساً منها٢٢الرنة وتتعهد 
ولم تهــتم الحكومــة برعــي الرنــة بوصــفه قطاعــاً مــن قطاعــات الأنــشطة الاقتــصادية            - ٣٣

التقليدية، ولم تحل المسائل التنظيميـة مـن قبيـل المـشاكل الاقتـصادية ومـشاكل الرعايـة البيطريـة                
 النحـــو، جـــرى الاحتفـــاظ بالرنـــة في الكولخـــوزات  وعلـــى هـــذا. للقطعـــان بمـــا فيـــه الكفايـــة 

خلال سـنوات الحكـم الـسوفياتي، وتـضاءل         ) مزارع الدولة  (والسولخوزات) الجماعية المزارع(
ــسبب   ــا بـ ــام برعيهـ ــة    تقلـــص الاهتمـ ــات الجيولوجيـ ــتعانة بالبعثـ ــدم الاسـ ــشحنات وعـ ــل الـ نقـ

 رعـي الرنـة الـذي شـهد         وخلفـت فتـرة الأزمـة الـسوفياتية آثارهـا علـى           . للاحتياجات الصناعية 
وانخفــض عــدد حيوانــات الرنــة الــشمالية نتيجــة لتراجــع الــدعم الحكــومي  . حالــة صــعبة للغايــة

للكولخوزات والسولخوزات الشمالية، وتدني مـستوى عـيش الكفـاف، وعـدم قـدرة الـشعوب                
لاقتـصاد  الـتي يـشهدها ا    الأصلية في الشمال علـى التكيـف مـع ظـروف الـسوق الـسريعة الـتغير                  

  . في مجال رعي الرنة وإمكانية تسويقهاالأساسية  مستوى إنتاج السلع وتدني
، شــهد عــدد حيوانــات الرنــة الأليفــة زيــادة طفيفــة في منطقــة   ٢٠٠٤وفي أوائــل عــام   - ٣٤

وقد حصل ذلك إلى حد كبير بتشجيع من الدولـة باعتبـاره نهجـاً لحـل مـشاكل رعـي                    . بايكال
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ضل التـدابير الـتي اتخـذت في ميـدان الزراعـة وتنظـيم              الرنة اعتمدته سلطات الدولة، وكذلك بف     
ولتوفير الـدعم الحكـومي لرعـي الرنـة الـشمالية مـن أمـوال الميزانيـة،              . أسواق المنتجات الزراعية  

  .  حسابات اقتصادات تربية الرنة وتنظيم المعوناتتسويةاتخذ بعض التدابير من قبيل 
يزال بعض مـشاكل رعـي    تعلقة برعي الرنة، لاوبالرغم من اتخاذ تدابير لحل المسائل الم       - ٣٥

ولم تطـــرأ أي تحـــسينات علـــى مـــر الـــسنين في مواصـــفات اســـتيلاد الرنـــة . رنـــة التايغـــا قائمـــاً
فجميــع . وثانيــاً، لا تملــك مجتمعــات الــشعوب الأصــلية أراض ثابتــة ومــراع للرنــة  . وإنتاجيتــها

اد، وتكلفــة اســتئجار مــساحات مراعــي الرنــة موجــودة في المنــاطق الحرجيــة الــتي يملكهــا الاتح ــ 
وثالثـاً، لا يـرد رعـي الرنـة كقطـاع مـن قطاعـات               . الأراضي لاستخدامها للرعـي مرتفعـة جـداً       

ورابعـاً، لا توجـد قـوانين إقليميـة         . الاقتصاد الزراعي في الـسجل الزراعـي لمقاطعـة إيركوتـسك          
عـي الرنـة كـثيراً      وخامـساً، يتـضرر ر    . وبرامج اقتصادية تدعم رعي الرنـة وتـساعد علـى تنميتـه           

وسادسـاً، هنـاك مـسألة أنـشطة تنميـة صـناعية الأراضـي              ). الـذئاب (بسبب الحيوانات المفترسة    
التقليدية للـشعوب الأصـلية الـتي تـضطلع بهـا صـناعات التعـدين والغـاز والـنفط، وكـذلك بنـاء                      

 في ويتـضح . الغابـات خطوط السكك الحديدية والطرق بين بايكال وأمور، مما يؤدي إلى إزالة       
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن أراضــي . منطقــة بايكــال الخطــر علــى مــستقبل رعــي الرنــة في التايغــا

الموئــل التقليــدي للــشعوب الأصــلية وأمــاكن أنمــاط عيــشها التقليديــة قــد تــشهد إنــشاء حقــول   
وســتتأثر حقــول رعــي الرنــة ومنــاطق تخيــيم رعاتهــا ســلباً   .  وشــركات صــناعية جديــدةتعــدين

وتهــدف اســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية للــشرق  . ناعيةبــسبب هــذه الحركــة الــص
 الـتي اعتمـدتها حكومـة الاتحـاد الروسـي إلى تـسريع              ٢٠٢٥الأقصى ومنطقة بايكال حـتى عـام        

للإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها ذلك الجزء مـن البلـد           ) على أساس ابتكاري  (عجلة النمو   
ــصالح الاتحــاد الر    ــق م ــن أجــل تحقي ــادئ   م ــيا والمحــيط اله ــة آس ــذه  . وســي في منطق ــضطلع ه وت

  . الاستراتيجية بالاستغلال الإجمالي للموارد الطبيعية في هذه المنطقة
  

  ساخالين  -هاء   
خــضع رعــي الرنــة في ســاخالين مــرتين لــتغيرات قــسرية وحــادة مــن جانــب الحكومــة،   - ٣٦
 الرنــة وصــل إلى ســاخالين في وتــشير الدراســات إلى أن رعــي. أن أهــم تغــيير يحــصل حاليــاً إلا

أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر مع رعـاة الرنـة، مـن شـعب الإيفينكـي،                    
وبلغ عدد حيوانات الرنة أقـصاه في الـستينيات والـسبعينيات،    . الذين هاجروا من الجزء القاري 

، ١٩٨٥وحـتى عـام   . يوهي فترة الذروة في تنمية الاقتصاد الجماعي لـشعبي الأولتـا والإيفينك ـ           
 رأس، إلا أن ذلـك العـدد تـضاءل    ١٨ ٠٠٠ إلى ١٥ ٠٠٠كان قطيع الرنة الأليفة يتـألف مـن         

وبـدأت عمليـة التنـاقص الكـبير في     . إلى حد كبير، بثماني إلى عـشر مـرات، بحلـول التـسعينيات     
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أس ر ٤ ٠٠٠، أحصي ما مجموعـه      ١٩٩١وفي عام   . عدد الرنة الشمالية الأليفة في التسعينيات     
ــة في جميــع فئــات الاقتــصادات    ــة والخاصــة(مــن الرن رأســاً في  ١ ٧٨٨ في المنطقــة، و) الجماعي

وفي السنوات العـشر الأخـيرة، كانـت شـركة واحـدة فقـط تعمـل في رعـي الرنـة            . ١٩٩٩ عام
ووفقـاً لبيانـات    . “فاليتـا ”الأليفة في مقاطعة سـاخالين، وهـي التعاونيـة الوطنيـة المعروفـة باسـم                

وقـد تـأثر تراجـع رعـي        .  حيوان رنـة تحـت إشـرافه حاليـاً         ١٦٤سسة الإنمائية، يوجد    رئيس المؤ 
الرنة جزئياً لدى شعب الأولتا بـسبب الإنتـاج الـصناعي للـنفط والغـاز الـذي انتـشر في أواخـر                      

وفي الـسبعينيات والثمانينيـات، اسـتخدم بعـض الأراضـي           . الخمسينيات في مقاطعة نوغليـسكي    
بيبـه، وكـذلك لبنـاء خطـوط الـسكك الحديديـة بـدون طلـب موافقـة                  لإنشاء حقول الـنفط وأنا    

وصـودرت جميـع مـساحات الرعـي في قريـة نـوغليكي            . المجتمعات المحلية أو دفع تعويـضات لهـا       
حتى مستوطنة فال من رعـاة الرنـة، وأنـشئت في هـذا الإقلـيم حقـول نفـط تخـص فـرع شـركة                          

Sakhalinmorneftegaz .ويتـأثر رعـي    . يـاً تـشكل معـضلة كـبيرة       تزال حالة رعـي الرنـة حال       ولا
الرنــة بمــا تــضطلع بــه الــشركات الأجنبيــة والمحليــة مــن أنــشطة إنمائيــة في مجــال اســتخراج الــنفط 
والغاز على رصيف بحر أوخوتسك، وكذلك بأنشطة تعدين الفحم وتشييد المحطـات الأرضـية              

البريــة وزيــادة عــدد   وأدى كــل مــن ســرقة حيوانــات الرنــة المحليــة وإعادتهــا إلى       . والأنابيــب
، وإزالـة الأحــراج علـى نطــاق واسـع، وتنــاقص الطحلـب الــذي     )الــذئاب(الحيوانـات المفترسـة   

روبـلاً للـهكتار     ٥,٣٥ترعاه الرنة، وزيادة كلفة اسـتئجار الأراضـي لرعـي الرنـة الـشمالية إلى                
ــة         ــدة أخــرى، إلى الحال ــضلاً عــن أســباب عدي ــة، ف ــساحات الحرجي ــى وحــدات الم الواحــد عل

  .كارثية التي يشهدها رعي الرنة في ساخالينال
  

  منغوليا  -واو   
ترعى قطعان الرنة المُدجّنة في منغوليا على طول الحدود بين جمهـوريتي توفـا وبورياتيـا                  - ٣٧

والنظــام الــذي . الروســيّتين المتمتعــتين بــالحكم الــذاتي، علــى المنحــدرات الجنوبيــة لجبــال ســايان 
لرنــة فريــد مــن حيــث إنــه يعمــل علــى الحــد الفاصــل بــين التايغــا    الــدوخا لتربيــة اجماعــة تبعــه ت

جماعـة  وينتمـي الرعـاة إلى      . بية، الواقعـة علـى حافـة موئـل طبيعـي للرنـة            يوالمناطق الأحيائية الـس   
. ويُعتَقد أن تقاليدهم الرعوية تعـود إلى زمـن بعيـد     .  أصغر أقلية عرقية في منغوليا     يالدوخا، وه 

تـألف  تو. دجين الرنة ورعيها بدأ في جبال سايان منـذ آلاف الـسنين           ويَعتَقِد بعض العلماء أن ت    
 شـخص تبنـوا أسـلوب    ٣٠٠ من رعاة الرنـة البـدو ونحـو    ٢٠٠الدوخا حاليا من حوالي   جماعة  

وتتميـز تربيـة الرنـة لـدى الـدوخا بـصغر حجـم القطعـان                الأقضية  حياة أكثر استقرارا في مركز      
وهنـاك  .  القطعان الحالية دون مستوى يمكنه الاستدامة      وبإدارتها البدوية إلى حد كبير، رغم أن      

واليـوم، تمتلـك أسـر الرعـاة في     . رأس مـن الرنـة   ١ ٥٠٠ أسرة تربّي ما مجموعه نحو   ٤٠حوالي  
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 رأسا من الرنة، رغم أن بعـضها لا يمتلـك أكثـر مـن خمـسة رؤوس، في                   ١٥٠  و ٢٠العادة بين   
  . لكل أسرة رأسا٧٠  و٥٠حين أن العدد المستدام يتراوح بين 

وتقليديا، كان رعـاة الرنـة في التايغـا المنغوليـة يربّـون قطعانـا صـغيرة الحجـم، وكانـت                       - ٣٨
بقـصد  الرنة تستخدم في المقام الأول للتنقّـل وإنتـاج الحليـب وكانـت تُـذبح في بعـض الأحيـان                     

إذ تـشكل  . وحاليـا، يـشكل الـصيد جـزءا هامـا مـن أسـباب معيـشة رعـاة الـدوخا                   . الاستهلاك
وم الطرائــد البريــة المــصدر الرئيــسي للــبروتين لــدى الــدوخا، ويقايــضون فراءهــا وجلودهــا     لحــ

ــضائع أخــرى  ــران  . بب ــة أجريــت في حزي ــ/وقــدمت دراســة ميداني  معلومــات عــن  ٢٠١١ هيوني
فقــد كــان العديــد مــن  . التحــديات الماثلــة حاليــة أمــام تــأمين تربيــة الرنــة المنغوليــة في المــستقبل  

 الاقتـصادية غـير المـستقرة لرعـاة الرنـة في اقتـصاد قـائم                -الة الاجتماعيـة    التحديات مرتبطا بالح  
ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، توقفت الإعانـات الماليـة الحكوميـة للرواتـب              . على السوق 

 عامــا مــن حكــم نظــام شــيوعي، وازدادت الحاجــة إلى الــدخل ٧٠وغيرهــا مــن الخــدمات بعــد 
وقــد أثّــر . في هــذا المجتمــع الــذي كــان مكتفيــا في الــسابق النقــدي لــشراء الخــدمات الأساســية  

. اقتصاد السوق، مقترنا بالتعويض المتزايد عن الأراضـي، علـى اسـتخدام رعـاة الرنـة للأراضـي                 
 الـدوخا أي عـضو في المناصـب المنتَخَبـة في أي             جماعـة وعلاوة على ذلك، لا يوجـد بـين أفـراد           

دود علـى المـشورة القانونيـة والمعلومـات     ويحصلون بـشكل مح ـ . مستوى من مستويات الحكومة  
فيما يتعلـق بـالحقوق المدنيـة وحقـوق الإنـسان، ولـيس لـديهم ملكيـة أو حيـازة رسميـة للتايغـا،                        

  .هم للاستبعاد والاستغلالضُعرِّوكل هذه العوامل تُ
جماعــة ، ذكــر مكتــب مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين أن  ٢٠١١وفي عــام   - ٣٩

تعــرض لانتــهاكات حقــوق الإنــسان علــى نطــاق  تتمييــزا اجتماعيــا ومؤســسيا وواجــه تالــدوخا 
 الــصادر عــن الكتــاب الأحمــر للغــات المهــددة بــالانقراض ويــصنّف . واســع في المجتمــع المنغــولي

اليونسكو اللغة التوفانية التي يتكلمها رعـاة الرنـة المنغوليـون ضـمن اللغـات المهـددة بـالانقراض          
الرنة الذين أُجريت لقاءات معهم أن تعليم الأطفال اللغـة التوفانيـة            وذكر رعاة   . إلى حد خطير  

هو الأمر الوحيد الذي من شأنه تأمين المعرفة المحلية بثقافة رعي الرنة وتأمين العمل لجيـل قـادم                  
وإضافة إلى أن التايغا المنغولية هي موطن رعاة الرنة من الدوخا، فهي أيـضا منطقـة           . من الرعاة 

ونظــرا لأن التايغــا أيــضا غنيــة بــالموارد الطبيعيــة ومقــصد ســياحي رفيــع   . الميــةتكتــسي أهميــة ع
المرتبة، يتضرر الرعاة والتنوع البيولوجي على نحو متزايد جـراء أعمـال تعـدين الـذهب، وقطـع             

ويتطلــب هــذا الوضــع اهتمامــا عــاجلا علــى  . الأشــجار الحرجيــة، والــسياحة في منطقــة التايغــا 
ــة،    الــصعيدين الــوطني والــدولي  ــة لرعــاة الرن  والعمــل مــن أجــل تعزيــز أســباب المعيــشة التقليدي

وقـد أظهـر رعـاة    . الـنظم الإيكولوجيـة وحمايـة عـدد مـن الأنـواع المهـددة بـالانقراض        إصلاح  و
على مدى سنوات كثيرة عن طريق التكيـف مـع نظـم الإدارة المـتغيرة،               مرونة  الرنة من الدوخا    
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الهجرة، والتنظيم الجماعي لقطعـان الرنـة، والانتقـال        من قبيل إرساء حدود وطنية تقطع ممرات        
وقــد تــأرجح عــدد قطعــانهم مــن الرنــة لكــن الرعــاة لا يزالــون  . إلى اقتــصاد قــائم علــى الــسوق

غـير أن هنـاك حـدودا لقـدرة         . قادرين حتى الآن على زيـادة عـدد رؤوس الرنـة بعـد كـل أزمـة                
رنـة باعتبارهـا سـببا حيويـا ومـستداما          وهناك حاجة ملحـة لتـأمين تربيـة ال        . الرعاة على التكيف  

من أسباب المعيشة، وكذلك لتأمين قـدرة رعـاة الرنـة مـن الـدوخا علـى الحفـاظ علـى هويتـهم                 
  .الثقافية والاعتماد على الطبيعة في أسباب معيشتهم ورفاههم، وتقرير مصيرهم بأنفسهم

  
  الخلاصة  -سادسا  

ير الاجتمـاعي والاقتـصادي وتغـير المنـاخ         يؤدي التطور الصناعي الـسريع، مقترنـا بـالتغ          - ٤٠
رعـاة الرنـة في منطقـة القطـب         من  الأصلية  الشعوب  وتقلبه، إلى نشوء تحديات كبيرة لمجتمعات       

عـن طريـق ممارسـتهم النـشطة للمعـارف التقليديـة            الـشعوب الأصـلية     ويتعـزز تكيـف     . الشمالي
لـشعوب الأصـلية ومعارفهـا في       وينبغي النظـر في مـصلحة ا      . المتراكمة عبر أجيال من رعاة الرنة     

وهنــاك أيــضا حاجــة ملحــة إلى تطبيــق القــوانين الدوليــة  . المراحــل الأولى مــن التنميــة الــصناعية
وهـذا يـشمل    . بشأن حقوق الشعوب الأصلية وكفالة حقوقها في الأراضـي والأقـاليم والمـوارد            
ــد المم      ــراف بحــق الرعــاة في اســتخدام المراعــي وإدارتهــا مــن خــلال تحدي ــة  الاعت ارســات الثقافي

ويلـزم زيـادة الـشفافية في صـنع القـرارات           . الـشعوب الأصـلية   لاستخدام الأراضـي مـن جانـب        
المتعلقـــة باســـتخدام الأراضـــي واستكـــشاف المـــوارد واســـتغلالها في منطقـــة القطـــب الـــشمالي  

عـاة  ويـزداد تهمـيش الر    . والحصول على المشورة القانونيـة المجانيـة فيمـا يتعلـق بالقـضايا الإنمائيـة              
عندما لا يـستفيدون مـن التنميـة الـصناعية، أو عنـدما لا يُعتَـرَف بـالقيم الثقافيـة ولا يُلقـى بـالٌ                     

ويلزم أيضا وضع آليات جديدة عوضـا عـن عمليـات تقيـيم الأثـر فيمـا                 . لقواعد السلوك المحلية  
يرة في  المجتمعـات الـصغ   لكفالة احترام   يتعلق باستخراج موارد الطاقة في منطقة القطب الشمالي         

رعـاة الرنـة في ضـوء أيـة         لا بد من مراعـاة حقـوق        و. أية عملية إنمائية  وشمولها ب القطب الشمالي   
فــرص لإدارة القطــب الــشمالي وفي ضــوء التعــاون الــدولي الــذي ييــسّر قيــام الــشركات المعنيــة   

ويجــب إدراج الأعمــال التجاريــة الــصغيرة المــستدامة . بتعزيــز المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركات
  .لرعاة الرنة في المناقشات خلال عملية التنمية في منطقة القطب الشمالي

  
  التوصـيات  - سابعا  

ــة لــدى القطــاع الخــاص        - ٤١ ــشمالي رعــي الرن ــدعم دول منطقــة القطــب ال ــأن ت يوصــى ب
  . باعتباره أساسا هاما لتطوير تربية الرنة المستدامة والإبقاء عليها
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، ليكـون أداة  “مرصدا لرعاة الرنـة   ” ة الشمالي يةالقطب المنطقةيوصى بأن ينشئ مجلس     و  - ٤٢
  .التغيرات في رعي الرنةيشمل تقديم تقرير سنوي عن لرصد التغيرات في مراعي الرنة، 

يوصى بأن تعتـرف دول منطقـة القطـب الـشمالي بالأسـلوب البـدوي في رعـي الرنـة                 و  - ٤٣
، وبــأن تــولى عوب الأصــليةالــشباعتبــاره ســببا وحيــدا ولا يــضاهى مــن أســباب المعيــشة لــدى   

اهتمامـا خاصـا وأن تـوفر    الشعوب الأصـلية  أسباب المعيشة والاقتصاد بالأسلوب البدوي لدى  
  .لهما حماية خاصة في المستقبل نتيجة للتغيرات السريعة في منطقة القطب الشمالي

 يتعين أن تدعم دول منطقة القطب الشمالي والقطاع الـصناعي الخـاص إقامـة آليـات               و  - ٤٤
مؤســسية جديــدة تــستند إلى معــارف رعــاة الرنــة وإلى حقــوقهم ووجهــات النظــر العالميــة الــتي  

. علـى قـدم المـساواة     القـائمين علـى التنميـة الـصناعية         تكفل قدرة رعاة الرنة على التفاوض مـع         
وكذلك يوصى بتوفير معلومات المشورة القانونية حول آثار التنمية الصناعية، وبوضـع أدوات             

  .ديدة لدعم هذه الآليات المؤسسية لتجنب المنازعات في المستقبلقانونية ج
الاعتـراف  القـائمين علـى التنميـة الـصناعية         يجب على دول منطقة القطـب الـشمالي و        و  - ٤٥

ــى المعــارف        ــشمولية لهــذا الاســتخدام القائمــة عل ــالنظرة ال ــة وب ــسلامة اســتخدام مراعــي الرن ب
  .التقليدية لرعاة الرنة

ــشكل صــيد  و  - ٤٦ ــة     ي ــدى رعــاة الرن ــصاد ل ــسمك جــزءا مهمــا مــن الاقت ــشعوب  ال مــن ال
الذين يعيشون حياة بدوية تقليديـة، وبالتـالي، ينبغـي أن تقتـصر التنميـة الـصناعية علـى                    الأصلية

  .الطرق المائية
ــة       و  - ٤٧ ــة المتمثل ــشريعات الاتحادي ــديلات خاصــة في الت ــاج تع ــي للاتحــاد الروســي إدم ينبغ
اضـي بغيـة تـوفير الأراضـي لـصالح الاقتـصادات التقليديـة، بمـا في ذلـك                   قوانين الغابات والأر   في

  .تربية الرنة
يوصى بـأن تجعـل حكومـة الاتحـاد الروسـي ومجلـس الـدوما ومجلـس الاتحـاد تـسجيل                     و  - ٤٨

ــة بإمكــانهم اســتخدام       ــدأ أن رعــاة الرن ــا، اســتنادا إلى مب ــا عملي ــة أســهل وممكن المراعــي التقليدي
  . المراعي مجانا

لمـشروع برنـامج الأمـم المتحـدة        التـام   يوصى بِحَـثِّ مرفـق البيئـة العالميـة علـى التأييـد              و  - ٤٩
مـشروع الرعـاة     (“تعزيز مرونة النظم البيئية الرعوية وسبل معيشة الرعاة البـدو         ”للبيئة المعنون   

  .، الذي ينسقه المركز الدولي لتربية الرنة وقاعدة بيانات الموارد العالمية في أرندال)البدو
 )Eallin (يوصى بأن ينفذ مجلس المنطقة القطبية الشمالية تنفيذا كاملا مـشروع إيلـين    و  - ٥٠
  .، بقيادة رابطة رعاة الرنة في العالم والاتحاد الروسي“ الشبابرعاة الرنة”
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 في منطقـة القطـب الـشمالي نتـائج          ةالـصناعي القـائمون علـى التنميـة       يوصى بأن يحترم    و  - ٥١
الـصلة بالتنميـة الـصناعية في أراضـي الرعـي الـتي يـستخدمها رعـاة الرنـة                   لسات العامـة ذات     الج

لأقـاليم الـتي تُـستَخدَم فيهـا        لوبأن تكون النتائج ملزمة للسلطات التي تنظر في التنميـة التجاريـة             
  .الطبيعة استخداما تقليديا

لــى عالقــائمين علــى التنميــة الــصناعية يوصــى بِحَــثِّ دول منطقــة القطــب الــشمالي وو  - ٥٢
هيكـل  تحسين المعايير المستخدمة في عمليات تقييم الأثر والاتفاقات مع رعاة الرنة لكي تراعـي   

المجتمعات البدوية ومعارفها والأساس الثقافي لاسـتخدام المراعـي وإدمـاج الرعـاة في العمليـة في                 
  .أقرب وقت ممكن بغية تجنب المنازعات

في التي يمارسـها الـشعب الـصامي      لتربية الرنة   يوصى بأن تقبل فنلندا بالوضع القانوني       و  - ٥٣
  .فنلندا وأن توفر حماية خاصة لها

يوصى بِحَثِّ مجلس المنطقة القطبيـة الـشمالية علـى التحقيـق فيمـا إذا كانـت خـسارة               و  - ٥٤
  .لرعاة الرنةالشعوب الأصلية المراعي تضر بثقافات 

للازمـة لتحديـد الأراضـي      يوصى بأن تتخذ دول منطقة القطـب الـشمالي الخطـوات ا           و  - ٥٥
أن تضمن الحمايـة الفعالـة لحقـوق هـذه الـشعوب في      بالتي تشغلها شعوب رعاة الرنة تقليديا، و     

  . أن ترصد باستمرار التغيرات في استخدام الأراضي في هذه المناطقبالملكية والحيازة، و
  :يوصى بأن يقوم مجلس المنطقة القطبية الشمالية بما يليو  - ٥٦

شروع لتحديـد مراعـي الرنـة، ورصـد الـتغيرات في اسـتخدام الأراضـي                بدء م ـ   )أ(  
وتقديم تقرير سنوي عن التغير في استخدام الأراضي، فضلا عن تأمين حالة مراعـي الرنـة، مـع                  

  مراعاة الحقوق العرفية للشعوب الأصلية؛
  تطبيق الأدوات التي ترصد هجرة الرنة البرية وتنظيم أعدادها؛   )ب(  
ام تعليمي في الأنشطة الاقتصادية التقليدية للشعوبة الأصـلية، ووضـع           إقامة نظ   )ج(  

  .لمعارف واللغة والثقافة التقليديةامشاريع حفظ توثّق 
يوصى بتأمين فرص التعليم لرعاة الرنة الشباب، من حيث توفير برامج التعليم المحليـة              و  - ٥٧

 رعاة الرنة لا يمكـن أن يوجـد         ونظرا لأن نظام التعليم لدى    . وخيارات التمويل على حد سواء    
خارج طريقة حياة بدوية، فمن المهم جـدا تطـوير المؤسـسات التعليميـة ونمـاذج تعليميـة قائمـة                    
على التكيف تتلاءم مع الاحتياجات المحـددة لرعـاة الرنـة وأسـرهم علـى وجـه الخـصوص، مـن                     

  .قبيل المدارس البدوية ونظم التعليم من بعد
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ت المعنية التابعة للأمم المتحدة على دعم حـوار لافـو في منطقـة              يوصى بِحَثِّ الوكالا  و  - ٥٨
في منطقة القطـب الـشمالي ورعـاة الرنـة في           القائمين على التنمية الصناعية     القطب الشمالي بين    

  .المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي
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	2 - وقد طور رعاة الرنة في العالم، بفضل خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم التقليدية، استراتيجيات إدارة فريدة من نوعها لحماية المراعي ومراقبة التغيرات والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وينبغي أن يكون لرعاة الرنة الحق في تقرير مستقبلهم، بناء على فلسفتهم الخاصة في الحياة وفهمهم للعالم. ويجب أيضا أن يتم التشاور معهم، وشمولهم وقبولهم كشركاء عندما يتم القيام بأعمال التنمية والبحث والرصد في أقاليمهم. وتمثل الرنة، بالنسبة للعديد من الشعوب الأصلية، ركيزتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والروحية. ولعل الارتباط الحميم بين البشر والحيوانات يتجسد بأفضل صورة في هذه العلاقة، إذ تمثل تربية الرنة ارتباطا قديم المنشأ وتمارس بنفس الطريقة تقريبا أينما وجدت. 
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	4 - وعقد برنامج التوعية برعي الرنة وتغير المناخ التابع لشبكة دراسة أوجه تأثر رعاة الرنة بتغير المناخ في إطار السنة القطبية الدولية، بالتعاون مع رابطة رعاة الرنة في العالم، حدثا موازيا في إطار المنتدى الدائم في أيار/مايو 2011 بناء على تقرير مجلس المنطقة القطبة الشمالية. وشملت التوصيات الصادرة عن هذا الحدث الموازي (أ) وجود حاجة ماسة إلى تنفيذ القوانين الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية في النظم القانونية الداخلية والمحلية، وضمان ليس فقط المساواة الرسمية ولكن أيضا المساواة في ممارسة حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم والموارد؛ (ب) وجود حاجة إلى إجراء دراسة عن تأثيرات التغير في استخدام الأراضي وتغير المناخ على اقتصادات رعاة الرنة من السكان الأصليين وإدارة الأراضي؛ (ج) وجود حاجة إلى زيادة قدرة رعاة الرنة في مجال التفاوض مع القائمين على تنمية العقارات الذين يتنافسون على مراعيهم في التنمية الصناعية في القطاع العام أو الخاص، وفي الحصول على المشورة القانونية المجانية؛ (د) وجود حاجة إلى زيادة الشفافية في عملية صنع القرار في ما يخص استخدام الأراضي واستكشاف الموارد واستغلالها.
	ثانيا - تربية الرنة في التندرا والتايغا
	5 - شهد القرن السابع عشر تحولا في اقتصادات تربية الرنة لدى الشعوب الأصلية عندما بدأت الدول القومية المتنافسة عملية استعمار الشعوب الأصلية عن طريق التعدي على أراضيها واستغلال مواردها في منطقة القطب الشمالي. ورأى بعضهم في ذلك فرصة سانحة، حيث زاد عدد قطعان الرنة لإمداد الأسواق المتنامية. وقد أتاحت الرنة، كغذاء ووسيلة نقل على حد سواء، توسع روسيا في رحاب سيبيريا الشاسعة بحثا عن الفراء. وبالإمكان اليوم التمييز بين تربية الرنة في التندرا والتايغا. إذ تشير كلمة ”تندرا“ إلى هجرات طويلة أثناء فصل الصيف نحو المناطق الساحلية أو الجبلية هربا من الحشرات وسعيا وراء مراعٍ أفضل. ويشهد فصل الشتاء العودة إلى الداخل بحثا عن المأوى ومناخا أكثر استقرارا وتغييرا في الظروف الغذائية. وتكون القطعان عادة كبيرة، وتصل إلى عدة آلاف ودروب الارتحال طويلة، كثيرا ما تبلغ مئات عديدة من الكيلومترات. ويمارس هذا النوع من تربية الرنة الذي يركز على إنتاج اللحوم الصاميون، والنينيت، والكومي، والإيفيني، والتشوكتشي، والكورياك. وتربية الرنة في التايغا واسعة الانتشار جغرافيا، وتتميز بقطعان أصغر حجما، وبامتطاء الحيوانات، وبدروب ارتحال أقصر في المناطق الحرجية أو الجبلية. وتستخدم الحيوانات أساسا لأغراض النقل وإنتاج اللبن.  
	ثالثا - تغير المناخ وتربية الرنة 
	6 - وفقا لأوسكال وماغا، فإن التغيرات المناخية والاجتماعية الاقتصادية هي الآن واضحة في جميع أنحاء منطقة القطب الشمالي، وخصوصا في ثقافات رعي الرنة وفي مناطقها التقليدية(). وتتوقع السيناريوهات العالمية والإقليمية حدوث تغيرات جذرية في أحوال الحرارة والأمطار والثلوج في المناطق الرئيسية لرعي الرنة وتغيرات اجتماعية اقتصادية للمجتمعات المحلية لرعاة الرنة في منطقة القطب الشمالي. وتشير السيناريوهات المناخية إلى أن درجات الحرارة الشتوية في فينمارك، النرويج، وفي منطقة يامالا - نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، والاتحاد الروسي قد تزيد بنسبة 7 إلى 8 درجات مئوية في غضون 100 سنة. ومن المنتظر أن تحدث أكبر زيادة في درجة الحرارة أساسا في الأراضي الداخلية، ولكن من المتوقع حدوث احترار في شبه جزيرة يامال في الشمال الروسي. وتشير السيناريوهات المستقبلية إلى أن درجات الحرارة الشتوية في منطقة يامال - نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي في الفترة من 2070 إلى 2100 قد تكون مشابهة لدرجات الحرارة الشتوية في الأراضي الداخلية في فينمارك خلال الفترة من 1961 إلى 1990. وإن درجات الحرارة في الأراضي الداخلية في فينمارك، النرويج، قد تشبه أيضا درجات حرارة المنطقة الساحلية لفينمارك (نوردريسا) اليوم.
	7 - وتوفر المعرفة التقليدية للسكان الأصليين وثقافتهم ولغتهم أساسا هاما من أجل التكيف مع التغيرات السريعة في منطقة القطب الشمالي ومواجهتها. وتتأثر حتما ثقافات رعي الرنة والمعارف التقليدية بالحوكمة المؤسسية، والأوضاع الاقتصادية، والممارسات والظروف التنظيمية الأخرى. وتعد المعارف سواء العلمية أو التقليدية المبنية على التجربة، وتحول المعرفة، وتثقيف وتدريب قادة المستقبل عوامل أساسية للاستدامة المستقبلية لمجتمعات رعاة الرنة. ويعد إشراك الشباب من رعاة الرنة مباشرة في ممارسات الرعي وتوفير التعليم المتقدم عاملا أساسيا في الاستدامة المستقبلية لتربية الرنة وأسسها الثقافية. ويواجه بشكل متزايد تصور مجتمع محلي لرعاة الرنة مكتف ذاتيا وقابل للتكيف في المنطقة الشمالية المحيطة بالقطب، التغير السريع في المناخ، والتحديات التنظيمية، وتغير المراعي أو تدهورها. وقد يتطلب التعامل مع تغير المناخ في مجتمعات رعاة الرنة أساليب منهجية جديدة. ويستند الاعتراف بالقدرة على التكيف مع التغير، كما يتضح من رعي الرنة، إلى المعرفة المتجسدة في اللغة ومؤسسات تربية الرنة ومعرفة فرادى الرعاة وأعمالهم، التي ينبغي أيضا توثيقها وتحليلها وجمعها مع البيانات في العلوم الاجتماعية والطبيعية.
	رابعا - تغير استخدام الأراضي وتربية الرنة
	8 - من المهم إدراك أن البداوة القائمة على تربية الرنة هو شكل واسع جدا من أشكال استخدام الأراضي. ويشكل تدهور المراعي، إلى جانب عواقب تغير المناخ، تحديات كبيرة لمستقبل تربية الرنة(). والمسألة الرئيسية بالنسبة للرعاة هي ضمان موئل ومساحات طبيعية ترعى فيها الرنة في مواسم وظروف مختلفة. وبالفعل، من المرجح أن الفقدان التدريجي والذي لا رجعة فيه فعلا للأراضي غير المزروعة التي تستخدمها الرنة كمراع هو اليوم الخطر الأكبر الوحيد الذي يهدد رعي الرنة في المنطقة الشمالية المحيطة بالقطب. وبالمثل، ربما تكون المحافظة على المراعي الأولوية الكبرى الوحيدة من أجل المحافظة على مرونة رعي الرنة التي تواجه تغيرات ناجمة عن تغير المناخ والبيئة الاجتماعية الاقتصادية. ومن المهم الاعتراف بالحقوق الخاصة للشعوب الأصلية الممارسة لرعي الرنة في مناطق عيشها التقليدية، وبأن هذه الحقوق تشمل أيضا الحق في استخدام الأراضي وإدارتها وحمايتها وفي الموارد الطبيعية. 
	9 - وطلب ماتياس أهرن، رئيس مجلس الصاميين، بمناسبة الاجتماع الوزاري السادس لمجلس المنطقة القطبية الشمالية المعقود في ترومسو في 29 نيسان/أبريل 2009 إلى الدول مراعاة أقاليم الشعوب الأصلية في مطالباتها المتعلقة بالموارد الطبيعية في منطقة القطب الشمالي. وبالمثل، أشارت دراسة أوجه تأثر رعاة الرنة بتغير المناخ في إطار السنة القطبية الدولية إلى أن قدرة رعاة الرنة على التكيف مع تغير المناخ ستتعرض للخطر بسبب التنمية الصناعية وستؤثر على سبل عيش الشعوب الأصلية التي تعتمد على الطبيعة.
	خامسا - رعي الرنة: تحليل حالة إفرادية
	ألف - منطقة سابمي، النرويج وفنلندا والسويد
	10 - كانت المناطق التقليدية لتربية الرنة التي يمارسها الشعب الصامي مقسمة بين حدود أربع دول قومية هي: النرويج والسويد وفنلندا والاتحاد الروسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ويعمل حوالي 500 6 من الصاميين رعاة للرنة في الدول الاسكندينافية. وتتميز تربية الرنة في منطقة سابمي بوجود قطعان كبيرة في النرويج والسويد ودرجة عالية من الميكنة. وتستخدم حيوانات الرنة أساسا لإنتاج اللحوم، غير أن الجلود الخشنة والعظام والقرون تشكل مصدرا هاما للمواد المستخدمة في إنتاج الملابس ومنتجات الحرف اليدوية. وفرص التوظيف في هذا القطاع الصناعي محدودة في النرويج والسويد بموجب التشريعات ويفرض عدم توافر المراعي والفرص الاقتصادية قيودا على توسيع سبل المعيشة.
	11 - واليوم تشمل استراتيجية النرويج المتعلقة بمنطقة الشمال العليا وضع مشاريع صناعية جديدة كالتعدين واستخراج نفط/غاز المناطق البحرية، والطاقة الخضراء والسياحة في المناطق التي كان الشعب الصامي يستخدمها تقليديا. ومن المهم تقديم معلومات وأفكار ثاقبة عن كيفية تجنب النزاعات المتعلقة بالموارد بإشراك مجتمعات القطب الشمالي المحلية وأصحاب الحقوق مثل رعاة الرنة في مراحل التخطيط المبكرة في أي تنمية صناعية. ويواجه التنمية الاقتصادية الجديدة لمنطقة القطب الشمالي خطر فعلي من أن يستأثر التيار العام للمجتمع بالفوائد الناجمة عن التنمية الصناعية في حين تتحمل الشعوب الأصلية تكاليفها. وعلاوة على ذلك، تم تخطيط هذه المشاريع الصناعية في نفس الوقت الذي تقرر رسميا خفض عدد حيوانات الرنة ورعاة الرنة في مقاطعة فينمارك بشمال النرويج. واستند ذلك القرار إلى ضرورة الحفاظ على تربية مستدامة للرنة. وفضلا عن ذلك، لم تقم النرويج بعد بوضع خطط استراتيجية للتكيف مع تغير المناخ بالنسبة لتربية الرنة التي يمارسها الشعب الصامي، من شأنها الحد من تعرض الرعاة لمخاطر التغيرات في المستقبل. وبالتالي فإن ذلك يثير تساؤلات عما إذا كانت أساليب البحث والتعليم في مجال تربية الرنة المطبقة في النرويج خلال السنوات الثلاثين الماضية ملائمة لمواجهة التحديات الجديدة في منطقة القطب الشمالي.
	12 - وينبغي أن يكون رعاة الرنة الصاميون في النرويج قادرين على مواجهة التحديات العالمية في نفس الوقت الذي تستطيع فيه مختلف الأطراف الفاعلة الوطنية والعالمية قادرة على تنسيق أهدافها واستراتيجياتها في مجالات الرعي. ويجب تمكين رعاة الرنة من مواجهة أثر التغيرات العالمية في منطقة القطب الشمالي. وينبغي وضع برامج تعليمية تراعي ثقافة القطب الشمالي والقدرة على التكيف والتنمية المستدامة وتغير المناخ والآراء الثاقبة بشأن مجتمعات الشعوب الأصلية ولغاتها. وقد يكون التدريب المقبل لقادة منطقة القطب الشمالي طريقة لتجنب النزاع بين الرعاة والقائمين على تنمية العقارات واحترام الحاجة الأساسية لمجتمعات رعاة الرنة إلى البقاء.
	13 - وفي فنلندا، لا تقتصر تربية الرنة عرقيا على الشعب الصامي وهذه الطريقة لكسب الرزق متاحة أمام أي شخص من دول الاتحاد الأوروبي. ويوجد إجمالا نحو 600 5 شخص يمارسون رعي الرنة، ومعظمهم فنلنديون. وتمتد منطقة تربية الرنة في فنلندا في الأجزاء الواقعة في أقصى الشمال من البلد وتغطي تقريبا مساحة مقاطعة لابلاند كلها وجزءا من مقاطعة أولو. وتغطي منطقة تربية الرنة مساحة تبلغ 000 114 كيلومتر مربع، تمثل 36 في المائة من المساحة الكلية لفنلندا. وتعتبر المنطقة الواقعة في أقصى شمال منطقة تربية الرنة في فنلندا ”منطقة رعي الرنة للشعب الصامي“، حيث تتمركز أنشطة رعي الرنة للشعب الصامي. وتجري إدارة رعي الرنة عن طريق نظام تعاوني لتربية الرنة ينتمي إليه كل واحد من أصحاب قطعان الرنة. وتم تحديد الحد الأقصى لعدد حيوانات الرنة في فنلندا حاليا بـ 000 200 حيوان مع تقييد الملكية الفردية بعدد يتراوح بين 3 و 500 حيوان حسب الموقع. 
	14 - ويمكن تعقب اتجاهين متناقضين في سياسات الموارد العالمية، ويتجلى ذلك في السويد أيضا. فمن جهة، هناك اعتراف متزايد على الصعيد العالمي بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بالأقاليم والموارد واعتراف بتلك الحقوق لجميع الشعوب الأصلية، بما فيها الشعب الصامي. ويشمل ذلك أيضا الاعتراف باستمرار بقاء النظم التقليدية لاستخدام الأراضي، مثل رعي الرنة. ومن جهة أخرى، ثمة زيادة هائلة في أنشطة الاستخراج ومشاريع الهياكل الأساسية في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية، بسبب جملة أمور منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي والطلبات على الطاقة وتغير السياسات المتعلقة بالمناخ وزيادة عدد السكان. وحسب الوضع السائد حاليا، تجري تجزئة آخر ما تبقى من أراضي الشعب الصامي لرعي الرنة، قطعة فقطعة، ويعزى ذلك إلى أنشطة الحراجة وحدائق الطاقة الريحية ومشاريع التعدين والمشاريع الكهرمائية.
	15 - وفي حين تحظى السويد عموما بتقدير كبير في الخارج لاحترامها لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية والدفاع عنها، فقد واجهت السويد انتقادات مستمرة من الأمم المتحدة لعدم الاعتراف بحقوق الشعب الصامي المتعلقة بالموارد في موطنه(). ونظرا لهذه الثغرة في الحوكمة وعدم حماية الدولة السويدية لحقوق الشعب الصامي، يتزايد الاهتمام بالمسؤوليات التي يجب أن تضطلع بها الشركات في أنشطتها. وغالبا ما يتم ذلك من خلال الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات. والفكرة التي ينطوي عليها ضمنا مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات هي أنه ينبغي أن تتجاوز الشركات ما تقتضيه القوانين الوطنية. وهناك بضع شركات في السويد تتجاوز حدود القانون فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الشعب الصامي. وبالاختصار، ما زالت هناك حاجة إلى تنمية الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في السويد. وعلاوة على ذلك، رغم وجود أمثلة إيجابية (محدودة) لتجاوز الشركات مقتضيات القانون، فقد أفادت هذه الشركات بالذات بأن شركات أخرى مارست ضغوطا عليها كي لا تتجاوز القانون، مخافة أن يؤدي ذلك إلى ”رفع مستوى المعايير“ للصناعة برمتها. ولا شك أن هناك مجالا كبيرا للتطور في السويد نحو إيجاد ممارسات أفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولو أن هذه المسؤولية لن تكون أبدا الحل الوحيد لمسألة حقوق الشعوب الأصلية. فالمسؤولية الاجتماعية للشركات سلاح ذو حدين، أي أنها تشجع الشركات على تجاوز ما تقتضيه القوانين، ولكن ذلك لا يتعدى كونه طوعيا. ولا بد أن يكون تحسين الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مقترنا بقوانين وأنظمة وطنية أقوى فيما يتعلق بحقوق الشعب الصامي.
	16 - ويظل الواقع أنه ليس هناك قوانين أو أنظمة وطنية في السويد وسعى العديد من المجتمعات الصامية إلى جانب المنظمات غير الحكومية، مثل مجلس الصاميين والرابطة السويدية الوطنية للصاميين، إلى تحميل الشركات مسؤولية احترام حقوق الصاميين ولو لم تقم الدولة بذلك. أولا، إن الشركات السويدية العاملة في السويد تتصور عموما أن المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، هي في المقام الأول من شواغل العالم النامي، مثل أفريقيا أو أمريكا الجنوبية. ونادرا ما تقبل الشركات السويدية أن حقوق الشعوب الأصلية ينبغي أن تشكل شاغلا مهما في عملياتها السويدية. ومما يصرف نظر الشركات السويدية عن عدم التزام السويد حاليا بالمعايير والقواعد الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية ما يمكن تسميته شعور سويدي ”بتزكية النفس“ (självgodhet). ويمكن أيضا ملاحظة ثقة عمياء مماثلة لدى الشركات الأجنبية العاملة في السويد، لا سيما في صناعة التنقيب والتعدين. فعلى سبيل المثال، تضع الشركات الأسترالية والكندية ثقة كبيرة في الحكومة والسلطات السويدية لمعالجة قضايا الشعب الصامي. ثانيا، فقد أدى العديد من الشركات السويدية، خاصة في صناعات التعدين والحراجة والطاقة الكهرمائية، دورا فعالا في استعمار أراضي الشعب الصامي وسلبهم أقاليمهم التقليدية. وهذا ليس شيئا يسلَّم به أو يجري التحدث عنه عموما في إطار هذه الصناعات. وبعبارة أخرى، لا يمنح أي اعتراف للاستعمار الصناعي الماضي والحالي لمنطقة سابمي السويدية من قبل صناعات الموارد. لذلك، تتصور الشركات عموما أنشطتها مبررة لأنها حصلت على ترخيص صادر عن الدولة. ولكنها لا تسلم بأن عمليات التخطيط التي حصلت بموجبها على هذا الترخيص من الدولة تنطوي على تهميش لمصالح الشعب الصامي ولا تضمن حماية حقوقه. ثالثا، ما زال التمييز الهيكلي والتحيز العنصري ضد الشعب الصامي مستمرين في القطاعين الخاص والعام على حد سواء في السويد(). وذلك يعيق الفرص المتاحة للشعب الصامي للتأثير على عمليات التخطيط ومشاريع الموارد التي تؤثر في أراضيه التقليدية وحقوقه الخاصة بالموارد.
	باء - منطقة يامال، شمال غرب سيبيريا
	17 - يعيش شعب نينيتس أساسا في منطقة التندرا، وهي غابة التندرا وحزام التايغا الشمالية في أوروبا وسيبيريا الغربية من شبه جزيرة كانين غربا إلى شبه جزيرة غيدانسك في دلتا نهر يينيسي. ويشكلون أكبر مجموعة من الشعوب الأصلية في الشمال الروسي وأحد أكبر الشعوب التي تمارس رعي الرنة في العالم. ويقع الجزء الأكبر من مراعي الرنة لشعب نينيتس في شبه جزيرة يامال وهي أكبر منطقة لتربية الرنة في العالم. وتستخدم الرنة لإنتاج اللحوم، وصناعة الملابس وفي منتجات الحرف اليدوية التقليدية والنقل. وتحتل الرنة موقعا مركزيا في الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية والاقتصادية لشعب نينيتس.
	18 - وتشكل الأراضي، بما في ذلك نوعية المراعي وتوافرها، الشغل الشاغل لرعاة الرنة في منطقة يامال، الذين ما زالوا يمارسون سبل عيشهم البدوية التقليدية، ويرتحلوا مع الرنة لمسافة تبلغ 000 1 كيلومتر سنويا. ويمكن تقسيم مشكلة تغير نظام استغلال الأراضي إلى عدة أبعاد، أي (أ) تغير نظام استخدام الأراضي بسبب التنمية الصناعية للموارد الطبيعية؛ (ب) اختلاف المركز القانوني للأراضي التي يستغلها الرعاة خلال دورة ارتحالهم التي تستغرق سنة واحدة؛ (ج) أوجه التضارب في الحقوق في الأراضي المرتبطة بالوضع التنظيمي لرعاة الرنة.
	19 - وقد أدت التنمية الصناعية للموارد الهيدروكربونية في منطقة يامال - نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي دورا رئيسا في رفاهية الاتحاد الروسي في مجال الطاقة. فالمنطقة توفر نسبة 90 في المائة من إنتاج الغاز في الاتحاد الروسي وليس هناك بديل عن بدء استغلال احتياطات شبه جزيرة يامال لدعم المستوى الحالي من إنتاج الغاز. ويشمل وضع المشروع الخاص باحتياطات الهيدروكربون في منطقة يامال تطوير السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، ومرافق الحفر، وإسكان الوافدين الجدد في المناطق الصناعية وغير ذلك من الهياكل الأساسية التي تربط تامبي وبوفانينكوفو وحقول النفط والغاز في جنوب يامال. وحتى وقت قريب، لم تكن توجد في شبه الجزيرة هياكل أساسية للنقل وغيره، ولكنها ستحصل الآن على مرافق لحفر الآبار واستخراج النفط والغاز ونقلهما. وبالنسبة لرعاة الرنة، فإن هذه الأنشطة تتسبب مباشرة في فقدان المراعي وانخفاض جودتها في المناطق المحيطة بالمشاريع الصناعية. ورغم أن الحيز المادي لإنتاج النفط والغاز والهياكل الأساسية للنقل قد يشكل نسبة أقل من 1 في المائة من الإقليم، فإن التنمية الصناعية تترك أثرا قويا على نظام أنماط الارتحال التقليدية. ويُضطر بعض الأسر إلى الانتقال إلى مراع جديدة وتشعر بأنها فقدت أوطانها.
	20 - ومن شأن اختلاف المركز القانوني للأراضي التي يستغلها رعاة الرنة خلال دورة ارتحالهم السنوية تعقيد الحصول على تصريح رسمي لاستخدام الأراضي. وتقليديا، تقع المراعي الشتوية للكثير من رعاة الرنة القادمين من شبه جزيرة يامال في منطقة الغابات عبر خليج أوب في بلدية ناديم. ووفقا للقانون الروسي، تخضع الغابات التي تمثل المراعي الشتوية للولاية القضائية الاتحادية ويمكن إصدار تراخيص لاستغلالها لفترة أقصاها 5 سنوات. ورغم أن منطقة التندرا التي تشكل المراعي الربيعية والصيفية والخريفية تخضع للولاية القضائية الإقليمية، فإن سلطات منطقة يامال - نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي هي التي تتولى إدارة استخدام هذه الأراضي وتتمتع بحق إصدار التراخيص لاستغلال هذه الأقاليم لفترة أقصاها 25 سنة. وإن عدم تناسب فترات الإيجار هذه وتطبيق نظم قانونية مختلفة يجعل من الصعب على رعاة الرنة استصدار التصاريح الكاملة والرسمية اللازمة لاستخدام الأراضي خلال دورة الارتحال التي تستغرق سنة واحدة.
	21 - ويشكل التضارب في الحقوق في الأراضي المرتبطة بالوضع التنظيمي لرعاة الرنة أكبر تهديد محتمل على الاستخدام التقليدي للأراضي لأغراض رعي الرنة. وتربية الرنة منظمة حاليا في ثلاثة هياكل وهي: (أ) المنشآت الكبيرة لرعي الرنة (التنظيم الزراعي للدولة السوفياتية السابقة)، وهي الجهات الرسمية التي تستخدم المراعي؛ (ب) رعاة القطاع الخاص، المنظمون في شكل كيانات تسمى المجتمعات (أو obshchiny) تبلغ الدولة عن المراعي التي يستخدمونها؛ (ج) خواص الرعاة (ما يسمى فرادى الأسر المعيشية)، الذين لا ينتمون إلى أي كيان قانوني. ولا يتمتع خواص الرعاة حاليا بحق قانوني في استخدام أراضي الرعي لسبل معيشتهم التقليدية، إذ أن المراعي في بلدية يامال تستأجرها رسميا المنشآت الكبيرة لرعاة الرنة. ويوجد في منطقة يامال - نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي تفاهم سياسي فيما يتعلق بالحق العرفي في الأراضي إذ ليس ثمة حظر قانوني أو قيود قانونية تمنع رعاة الرنة من استخدام المراعي. والأثر القانوني المباشر المترتب على ذلك بالنسبة لخواص الرعاة هو عدم المشاركة في الأنشطة الصناعية التي تجري في مراعيهم التقليدية وعدم حصولهم على المعلومات بشأنها. وفي منطقة يامال، يتعرض خواص الرعاة لفقدان المراعي نتيجة للتنمية الصناعية السريعة والتغير في الإرادة السياسية صوب مراقبة وتقييد تربية الرنة فيما يتعلق باستخدام المراعي وعدد حيوانات الرنة.
	جيم - جمهورية ساخا ( ياقوتيا)
	22 - جمهورية ساخا (ياقوتيا) هي أكبر منطقة في الاتحاد الروسي وتغطي أراضيها خمس مساحة الاتحاد الروسي. وبمساحة بهذا الحجم، فإن رعي الرنة يتنوع بتنوع المنطقة نفسها. وتشمل جمهورية ساخا منطقة القطب الشمالي ومنطقة جنوب القطب الشمالي وجبال التايغا ونظمها الإيكولوجية. وتقوم برعي الرنة في جمهورية ساخا خمسة من الشعوب الأصلية هي: الإيفيني، والإيفينكي، والدولغان، واليوكاغير، والتشوكتشي. وتشكل مراعي الرنة 25 في المائة من مساحة هذه الجمهورية، مع أن التقديرات تشير إلى أن هناك المزيد من الأراضي في هذه الجمهورية التي يمكن أن تستخدم كمراع للرنة، مما يدل على ما تتمتع به من إمكانيات للنمو(). وتتركز الأغلبية العظمى من مراعي الرنة والمراعي المحتملة في المنطقة الحرجية من هذه الجمهورية(7). ويكتسب ذلك أهمية نظراً إلى أن الأراضي الحرجية تخضع للإدارة الاتحادية وفقاً للتشريعات الروسية، فيما تخضع الأراضي التي تعتبر زراعية لإدارة السلطات المحلية. 
	23 - ويوجد حالياً أكثر من 000 200 حيوان رنة يتولى رعيها 200 2 شخص يعملون ويهاجرون معها بدوام كامل. وتملك حيوان الرنة أساساً مختلف الهيئات الحكومية والهيئات العامة مع أن 10 في المائة منها هي ملكية خاصة(). وثمة طائفة متنوعة من المعونات التي تقدمها المناطق إلى الرعاة في مجالات تشمل زيادة القطعان والنقل والتعليم. 
	24 - وفي جمهورية ساخا (ياقوتيا)، تعتبر سلطات السجل العقاري أن 437.2 80 ألف هكتار من الأراضي أو ما يعادل نسبة 25.8 في المائة من المساحة الإجمالية للجمهورية هي مراع للرنة. إلا أن هذه السلطات نفسها أقرت مؤخراً بأن هناك المزيد من الأراضي في الجمهورية التي يمكن أن تستخدم كمراع للرنة(7)، مع أن فئة ”أراضي لرعي الرنة“ غير موجودة بهذه الصفة في التصنيف الرسمي للأراضي، ولكن هناك فئة ”أراضي تابعة لصندوق الغابات“ وفئة ”أراضي زراعية“.
	25 - وفي ياقوتيا، توجد أهم مناطق لرعي الرنة في الغابات وتشمل 75 في المائة من أراضي الرعي، و 15 في المائة من الأراضي الزراعية، و 9 في المائة هي مناطق محمية(). ووفقاً للتشريعات الروسية، تخضع الأراضي الحرجية للإدارة الاتحادية، فيما تخضع الأراضي الزراعية لإدارة السلطات المحلية. 
	26 - وأصبحت مقاطعة أولينيك المجاورة تكتسب حالياً أهمية في مجال تنمية صناعة الماس. وقد وقع رئيس وزراء الاتحاد الروسي مؤخراً مرسوماً بشأن حقوق الترخيص لمستودع الماس الجديد، فيرخني - مونسكو، في وسط منطقة أولينيك(). وتعتبر مشكلة رعي الرنة البرية وطرق ارتحالها من الأمور التي تطرح تحديات جسيمة بالنسبة إلى منطقتي أنابار وأولينيك. وخلال فترة التسعينيات، تاهت الكثير من حيوانات الرنة الأليفة واستدرجتها الرنة البرية التي تخص شعوب بولون ولينو - أوليني وتايمير. ويمثل ذلك أيضاً خسارة في مراعي الرنة بسبب تغير المناخ وكذلك بسبب التغييرات التي طرأت على قطعان الغزلان البرية التي كانت خاضعة للرقابة أثناء العهد السوفياتي. وتبدلت أيضاً طرق هجرة الرنة وأصبح من غير الممكن التكهن بها. وخلال حلقة عمل نظمتها شبكة دراسة أوجه تأثر رعاة الرنة بتغير المناخ في أنابار وأولينيك، لفت المشاركون الانتباه إلى الحاجة الملحة لوضع نظم لرصد حركات هجرة الرنة البرية وحفظ المعارف التقليدية. 
	27 - وعقدت أيضا شبكة دراسة أوجه تأثر رعاة الرنة بتغير المناخ حلقة عمل في مستوطنة توبولينو بمنطقة تومبو، وهي المقاطعة الاقتصادية الشرقية لياقوتيا حيث توجد خطط للتنمية الصناعية. وتتعلق هذه الحلقة بتنفيذ ما يعرف بمشروع استثمار منطقة التعدين في تومبو المذكور في خطة عام 2020. ويشمل هذا المشروع استخراج الموارد الطبيعية من الذهب والوولفراميت والنحاس وفحم المراجل البخارية. وقد أغفل المشروع تماماً ما يترتب على ذلك من آثار على الشعوب الأصلية في المنطقة وعلى استغلال أراضيها التقليدية. ولم يجر أي تقييم للأضرار البيئية المحتملة وانحسار مراعي الرنة، ولم ينظر في دفع أي تعويض عن الخسائر المحتملة. 
	28 - ومن بين المناطق الصناعية الثلاث المعتزم إنشاؤها، يجري حالياً بالفعل أكثر مشاريع التنمية الصناعية كثافة في المقاطعة الاقتصادية الجنوبية لياقوتيا. وتضم هذه المنطقة أكثر من 000 4 راع للرنة من شعبي الإيفينيكي والإيفيني والشعوب الأصلية الأخرى المشاركة في نوع خاص جداً من تربية الرنة في التايغا وكذلك أكثر من 60 من القبائل الرحل وبضع مؤسسات حكومية وجماعية وبلدية لرعي الرنة. وفي هذه المنطقة، تستخدم وحدات رعي الرنة ومجتمعاتها من شعوب ألدان وأوليكما ونيريونغري مراعي الرنة وأماكن الصيد البري وصيد الأسماك.
	التنمية المتكاملة في جنوب ياقوتيا

	29 - ستتسبب خطط التنمية الإقليمية في انخفاض عدد مراعي الرنة وكذلك في تشرذمها وتدهورها. وأعرب المشاركون في حلقات العمل التي عقدت في جنوب ياقوتيا عن القلق بسبب التنمية الصناعية لأراضيهم، لا سيما انخفاض عدد مراعي الرنة والتدهور البيئي وغياب الحوار بين الرعاة والشركات الصناعية. وأبلغ الرعاة بأن مصالحهم لم تؤخذ في الحسبان لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية المنطقة. فعلى سبيل المثال، طالب رعاة الرنة من جماعة الإيدزيك شركة روس هيدرو مراراً بمراعاة مصالح الرعاة لدى تصميم مصنع كانكون لتوليد الطاقة الكهرمائية وتشييده. وتوجد المراعي الشتوية لهذه الجماعة في المنطقة التي يقترح تشييد السد الكهرمائي فيها ومن المتوقع أن تغمرها مياه السد. إلا أنه لم يرد أي رد رسمي من الشركة أو من ممثلي الحكومة في هذا الصدد().
	30 - ونظراً إلى أن أنشطة التنمية الصناعية تتوغل في مراعي الرنة، يواجه رعاة الرنة تحديات منها إقلاق راحة حيواناتهم وخسارة المراعي وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وسرقة الرنة، مما يحد من خططهم للتكيف والتأقلم. وتؤثر في رعي الرنة أيضاً عوامل هامة أخرى كتغير المناخ والعولمة. وفي الوقت نفسه، يتيح التنمية الاقتصادية للمنطقة بعض الآفاق والفرص لرعاة الرنة، مثل تطور أسواق بيع لحم الرنة، والاستفادة من الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات، والخدمات الاجتماعية. ويتمثل التحدي في إيجاد توازن بين آثار التنمية على رعاة الرنة وما تتيحه لهم من آفاق. 
	دال - منطقة بايكال
	31 - تغطي منطقة بايكال إقليم حوض بايكال للصرف وتشمل ثلاثة كيانات تابعة للاتحاد الروسي (جمهورية بورياتيا، وزابايكالسكي كراي، ومقاطعة إيركوتسك). واستخدام مصطلح ”منطقة بايكال“ حديث نسبياً. وفي السابق، كانت المصطلحات الشائعة في الاقتصاد الإقليمي هي ”بريبايكالي“ (وهي منطقة في مقاطعة إيركوتسك محاذية لبايكال) و ”زابايكالي“ ( وهي جزء من جمهورية بورياتيا وزابايكالسكي كراي). ويبلغ حجم المساحة الإجمالية لمنطقة بايكال 000 315 كيلومتر مربع. وكانت هذه المنطقة منذ القدم موطناً للشعوب الأصلية (شعوب الإيفينكي، والتوفالار، والسويوت) التي تمارس نوع التايغا في رعي الرنة الشمالية. 
	32 - ونظراً للسياسة الحكومية الوطنية، فقد شعب السويوت (مقاطعة أوكينسكي في جمهورية بورياتيا) كلياً ممارسة رعي الرنة. وفي عام 1963، أعلن أن رعي الرنة في مقاطعة أوكينسكي غير منتج وتم إلغاؤه، مما أدى إلى خسارة المجمع الجيني الثمين لهذا الحيوان الأليف نهائياً. وفي أواخر الثمانينيات، قررت هذه الجماعة، بدعم من إدارة المقاطعة إحياء رعي الرنة. فأحضرت حيوانات الرنة إلى منطقة نيزنيودنسك بمقاطعة إركوتسك، إلا أن شعب السويوت كان قد خسر أثناء تلك السنوات الفاصلة جميع معارفه المتعلقة برعي الرنة. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2011، لا تعمل سوى شركة ”إيربيك“ المساهمة المحدودة في رعي الرنة وتتعهد 22 رأساً منها. 
	33 - ولم تهتم الحكومة برعي الرنة بوصفه قطاعاً من قطاعات الأنشطة الاقتصادية التقليدية، ولم تحل المسائل التنظيمية من قبيل المشاكل الاقتصادية ومشاكل الرعاية البيطرية للقطعان بما فيه الكفاية. وعلى هذا النحو، جرى الاحتفاظ بالرنة في الكولخوزات (المزارع الجماعية) والسولخوزات (مزارع الدولة) خلال سنوات الحكم السوفياتي، وتضاءل الاهتمام برعيها بسبب تقلص نقل الشحنات وعدم الاستعانة بالبعثات الجيولوجية للاحتياجات الصناعية. وخلفت فترة الأزمة السوفياتية آثارها على رعي الرنة الذي شهد حالة صعبة للغاية. وانخفض عدد حيوانات الرنة الشمالية نتيجة لتراجع الدعم الحكومي للكولخوزات والسولخوزات الشمالية، وتدني مستوى عيش الكفاف، وعدم قدرة الشعوب الأصلية في الشمال على التكيف مع ظروف السوق السريعة التغير التي يشهدها الاقتصاد وتدني مستوى إنتاج السلع الأساسية في مجال رعي الرنة وإمكانية تسويقها. 
	34 - وفي أوائل عام 2004، شهد عدد حيوانات الرنة الأليفة زيادة طفيفة في منطقة بايكال. وقد حصل ذلك إلى حد كبير بتشجيع من الدولة باعتباره نهجاً لحل مشاكل رعي الرنة اعتمدته سلطات الدولة، وكذلك بفضل التدابير التي اتخذت في ميدان الزراعة وتنظيم أسواق المنتجات الزراعية. ولتوفير الدعم الحكومي لرعي الرنة الشمالية من أموال الميزانية، اتخذ بعض التدابير من قبيل تسوية حسابات اقتصادات تربية الرنة وتنظيم المعونات. 
	35 - وبالرغم من اتخاذ تدابير لحل المسائل المتعلقة برعي الرنة، لا يزال بعض مشاكل رعي رنة التايغا قائماً. ولم تطرأ أي تحسينات على مر السنين في مواصفات استيلاد الرنة وإنتاجيتها. وثانياً، لا تملك مجتمعات الشعوب الأصلية أراض ثابتة ومراع للرنة. فجميع مراعي الرنة موجودة في المناطق الحرجية التي يملكها الاتحاد، وتكلفة استئجار مساحات الأراضي لاستخدامها للرعي مرتفعة جداً. وثالثاً، لا يرد رعي الرنة كقطاع من قطاعات الاقتصاد الزراعي في السجل الزراعي لمقاطعة إيركوتسك. ورابعاً، لا توجد قوانين إقليمية وبرامج اقتصادية تدعم رعي الرنة وتساعد على تنميته. وخامساً، يتضرر رعي الرنة كثيراً بسبب الحيوانات المفترسة (الذئاب). وسادساً، هناك مسألة أنشطة تنمية صناعية الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية التي تضطلع بها صناعات التعدين والغاز والنفط، وكذلك بناء خطوط السكك الحديدية والطرق بين بايكال وأمور، مما يؤدي إلى إزالة الغابات. ويتضح في منطقة بايكال الخطر على مستقبل رعي الرنة في التايغا. وعلاوة على ذلك، فإن أراضي الموئل التقليدي للشعوب الأصلية وأماكن أنماط عيشها التقليدية قد تشهد إنشاء حقول تعدين وشركات صناعية جديدة. وستتأثر حقول رعي الرنة ومناطق تخييم رعاتها سلباً بسبب هذه الحركة الصناعية. وتهدف استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأقصى ومنطقة بايكال حتى عام 2025 التي اعتمدتها حكومة الاتحاد الروسي إلى تسريع عجلة النمو (على أساس ابتكاري) للإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها ذلك الجزء من البلد من أجل تحقيق مصالح الاتحاد الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتضطلع هذه الاستراتيجية بالاستغلال الإجمالي للموارد الطبيعية في هذه المنطقة. 
	هاء - ساخالين
	36 - خضع رعي الرنة في ساخالين مرتين لتغيرات قسرية وحادة من جانب الحكومة، إلا أن أهم تغيير يحصل حالياً. وتشير الدراسات إلى أن رعي الرنة وصل إلى ساخالين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر مع رعاة الرنة، من شعب الإيفينكي، الذين هاجروا من الجزء القاري. وبلغ عدد حيوانات الرنة أقصاه في الستينيات والسبعينيات، وهي فترة الذروة في تنمية الاقتصاد الجماعي لشعبي الأولتا والإيفينكي. وحتى عام 1985، كان قطيع الرنة الأليفة يتألف من 000 15 إلى 000 18 رأس، إلا أن ذلك العدد تضاءل إلى حد كبير، بثماني إلى عشر مرات، بحلول التسعينيات. وبدأت عملية التناقص الكبير في عدد الرنة الشمالية الأليفة في التسعينيات. وفي عام 1991، أحصي ما مجموعه 000 4 رأس من الرنة في جميع فئات الاقتصادات (الجماعية والخاصة) في المنطقة، و 788 1 رأساً في عام 1999. وفي السنوات العشر الأخيرة، كانت شركة واحدة فقط تعمل في رعي الرنة الأليفة في مقاطعة ساخالين، وهي التعاونية الوطنية المعروفة باسم ”فاليتا“. ووفقاً لبيانات رئيس المؤسسة الإنمائية، يوجد 164 حيوان رنة تحت إشرافه حالياً. وقد تأثر تراجع رعي الرنة جزئياً لدى شعب الأولتا بسبب الإنتاج الصناعي للنفط والغاز الذي انتشر في أواخر الخمسينيات في مقاطعة نوغليسكي. وفي السبعينيات والثمانينيات، استخدم بعض الأراضي لإنشاء حقول النفط وأنابيبه، وكذلك لبناء خطوط السكك الحديدية بدون طلب موافقة المجتمعات المحلية أو دفع تعويضات لها. وصودرت جميع مساحات الرعي في قرية نوغليكي حتى مستوطنة فال من رعاة الرنة، وأنشئت في هذا الإقليم حقول نفط تخص فرع شركة Sakhalinmorneftegaz. ولا تزال حالة رعي الرنة حالياً تشكل معضلة كبيرة. ويتأثر رعي الرنة بما تضطلع به الشركات الأجنبية والمحلية من أنشطة إنمائية في مجال استخراج النفط والغاز على رصيف بحر أوخوتسك، وكذلك بأنشطة تعدين الفحم وتشييد المحطات الأرضية والأنابيب. وأدى كل من سرقة حيوانات الرنة المحلية وإعادتها إلى البرية وزيادة عدد الحيوانات المفترسة (الذئاب)، وإزالة الأحراج على نطاق واسع، وتناقص الطحلب الذي ترعاه الرنة، وزيادة كلفة استئجار الأراضي لرعي الرنة الشمالية إلى 5.35 روبلاً للهكتار الواحد على وحدات المساحات الحرجية، فضلاً عن أسباب عديدة أخرى، إلى الحالة الكارثية التي يشهدها رعي الرنة في ساخالين.
	واو - منغوليا
	37 - ترعى قطعان الرنة المُدجّنة في منغوليا على طول الحدود بين جمهوريتي توفا وبورياتيا الروسيّتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، على المنحدرات الجنوبية لجبال سايان. والنظام الذي تتبعه جماعة الدوخا لتربية الرنة فريد من حيث إنه يعمل على الحد الفاصل بين التايغا والمناطق الأحيائية السيبية، الواقعة على حافة موئل طبيعي للرنة. وينتمي الرعاة إلى جماعة الدوخا، وهي أصغر أقلية عرقية في منغوليا. ويُعتَقد أن تقاليدهم الرعوية تعود إلى زمن بعيد. ويَعتَقِد بعض العلماء أن تدجين الرنة ورعيها بدأ في جبال سايان منذ آلاف السنين. وتتألف جماعة الدوخا حاليا من حوالي 200 من رعاة الرنة البدو ونحو 300 شخص تبنوا أسلوب حياة أكثر استقرارا في مركز الأقضية وتتميز تربية الرنة لدى الدوخا بصغر حجم القطعان وبإدارتها البدوية إلى حد كبير، رغم أن القطعان الحالية دون مستوى يمكنه الاستدامة. وهناك حوالي 40 أسرة تربّي ما مجموعه نحو 500 1 رأس من الرنة. واليوم، تمتلك أسر الرعاة في العادة بين 20 و 150 رأسا من الرنة، رغم أن بعضها لا يمتلك أكثر من خمسة رؤوس، في حين أن العدد المستدام يتراوح بين 50 و 70 رأسا لكل أسرة.
	38 - وتقليديا، كان رعاة الرنة في التايغا المنغولية يربّون قطعانا صغيرة الحجم، وكانت الرنة تستخدم في المقام الأول للتنقّل وإنتاج الحليب وكانت تُذبح في بعض الأحيان بقصد الاستهلاك. وحاليا، يشكل الصيد جزءا هاما من أسباب معيشة رعاة الدوخا. إذ تشكل لحوم الطرائد البرية المصدر الرئيسي للبروتين لدى الدوخا، ويقايضون فراءها وجلودها ببضائع أخرى. وقدمت دراسة ميدانية أجريت في حزيران/يونيه 2011 معلومات عن التحديات الماثلة حالية أمام تأمين تربية الرنة المنغولية في المستقبل. فقد كان العديد من التحديات مرتبطا بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية غير المستقرة لرعاة الرنة في اقتصاد قائم على السوق. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، توقفت الإعانات المالية الحكومية للرواتب وغيرها من الخدمات بعد 70 عاما من حكم نظام شيوعي، وازدادت الحاجة إلى الدخل النقدي لشراء الخدمات الأساسية في هذا المجتمع الذي كان مكتفيا في السابق. وقد أثّر اقتصاد السوق، مقترنا بالتعويض المتزايد عن الأراضي، على استخدام رعاة الرنة للأراضي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد بين أفراد جماعة الدوخا أي عضو في المناصب المنتَخَبة في أي مستوى من مستويات الحكومة. ويحصلون بشكل محدود على المشورة القانونية والمعلومات فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وليس لديهم ملكية أو حيازة رسمية للتايغا، وكل هذه العوامل تُعرِّضُهم للاستبعاد والاستغلال.
	39 - وفي عام 2011، ذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن جماعة الدوخا تواجه تمييزا اجتماعيا ومؤسسيا وتتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في المجتمع المنغولي. ويصنّف الكتاب الأحمر للغات المهددة بالانقراض الصادر عن اليونسكو اللغة التوفانية التي يتكلمها رعاة الرنة المنغوليون ضمن اللغات المهددة بالانقراض إلى حد خطير. وذكر رعاة الرنة الذين أُجريت لقاءات معهم أن تعليم الأطفال اللغة التوفانية هو الأمر الوحيد الذي من شأنه تأمين المعرفة المحلية بثقافة رعي الرنة وتأمين العمل لجيل قادم من الرعاة. وإضافة إلى أن التايغا المنغولية هي موطن رعاة الرنة من الدوخا، فهي أيضا منطقة تكتسي أهمية عالمية. ونظرا لأن التايغا أيضا غنية بالموارد الطبيعية ومقصد سياحي رفيع المرتبة، يتضرر الرعاة والتنوع البيولوجي على نحو متزايد جراء أعمال تعدين الذهب، وقطع الأشجار الحرجية، والسياحة في منطقة التايغا. ويتطلب هذا الوضع اهتماما عاجلا على الصعيدين الوطني والدولي والعمل من أجل تعزيز أسباب المعيشة التقليدية لرعاة الرنة، وإصلاح النظم الإيكولوجية وحماية عدد من الأنواع المهددة بالانقراض. وقد أظهر رعاة الرنة من الدوخا مرونة على مدى سنوات كثيرة عن طريق التكيف مع نظم الإدارة المتغيرة، من قبيل إرساء حدود وطنية تقطع ممرات الهجرة، والتنظيم الجماعي لقطعان الرنة، والانتقال إلى اقتصاد قائم على السوق. وقد تأرجح عدد قطعانهم من الرنة لكن الرعاة لا يزالون قادرين حتى الآن على زيادة عدد رؤوس الرنة بعد كل أزمة. غير أن هناك حدودا لقدرة الرعاة على التكيف. وهناك حاجة ملحة لتأمين تربية الرنة باعتبارها سببا حيويا ومستداما من أسباب المعيشة، وكذلك لتأمين قدرة رعاة الرنة من الدوخا على الحفاظ على هويتهم الثقافية والاعتماد على الطبيعة في أسباب معيشتهم ورفاههم، وتقرير مصيرهم بأنفسهم.
	سادسا - الخلاصة
	40 - يؤدي التطور الصناعي السريع، مقترنا بالتغير الاجتماعي والاقتصادي وتغير المناخ وتقلبه، إلى نشوء تحديات كبيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية من رعاة الرنة في منطقة القطب الشمالي. ويتعزز تكيف الشعوب الأصلية عن طريق ممارستهم النشطة للمعارف التقليدية المتراكمة عبر أجيال من رعاة الرنة. وينبغي النظر في مصلحة الشعوب الأصلية ومعارفها في المراحل الأولى من التنمية الصناعية. وهناك أيضا حاجة ملحة إلى تطبيق القوانين الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية وكفالة حقوقها في الأراضي والأقاليم والموارد. وهذا يشمل الاعتراف بحق الرعاة في استخدام المراعي وإدارتها من خلال تحديد الممارسات الثقافية لاستخدام الأراضي من جانب الشعوب الأصلية. ويلزم زيادة الشفافية في صنع القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي واستكشاف الموارد واستغلالها في منطقة القطب الشمالي والحصول على المشورة القانونية المجانية فيما يتعلق بالقضايا الإنمائية. ويزداد تهميش الرعاة عندما لا يستفيدون من التنمية الصناعية، أو عندما لا يُعتَرَف بالقيم الثقافية ولا يُلقى بالٌ لقواعد السلوك المحلية. ويلزم أيضا وضع آليات جديدة عوضا عن عمليات تقييم الأثر فيما يتعلق باستخراج موارد الطاقة في منطقة القطب الشمالي لكفالة احترام المجتمعات الصغيرة في القطب الشمالي وشمولها بأية عملية إنمائية. ولا بد من مراعاة حقوق رعاة الرنة في ضوء أية فرص لإدارة القطب الشمالي وفي ضوء التعاون الدولي الذي ييسّر قيام الشركات المعنية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويجب إدراج الأعمال التجارية الصغيرة المستدامة لرعاة الرنة في المناقشات خلال عملية التنمية في منطقة القطب الشمالي.
	سابعا - التوصـيات
	41 - يوصى بأن تدعم دول منطقة القطب الشمالي رعي الرنة لدى القطاع الخاص باعتباره أساسا هاما لتطوير تربية الرنة المستدامة والإبقاء عليها. 
	42 - ويوصى بأن ينشئ مجلس المنطقة القطبية الشمالية ”مرصدا لرعاة الرنة“، ليكون أداة لرصد التغيرات في مراعي الرنة، يشمل تقديم تقرير سنوي عن التغيرات في رعي الرنة.
	43 - ويوصى بأن تعترف دول منطقة القطب الشمالي بالأسلوب البدوي في رعي الرنة باعتباره سببا وحيدا ولا يضاهى من أسباب المعيشة لدى الشعوب الأصلية، وبأن تولى أسباب المعيشة والاقتصاد بالأسلوب البدوي لدى الشعوب الأصلية اهتماما خاصا وأن توفر لهما حماية خاصة في المستقبل نتيجة للتغيرات السريعة في منطقة القطب الشمالي.
	44 - ويتعين أن تدعم دول منطقة القطب الشمالي والقطاع الصناعي الخاص إقامة آليات مؤسسية جديدة تستند إلى معارف رعاة الرنة وإلى حقوقهم ووجهات النظر العالمية التي تكفل قدرة رعاة الرنة على التفاوض مع القائمين على التنمية الصناعية على قدم المساواة. وكذلك يوصى بتوفير معلومات المشورة القانونية حول آثار التنمية الصناعية، وبوضع أدوات قانونية جديدة لدعم هذه الآليات المؤسسية لتجنب المنازعات في المستقبل.
	45 - ويجب على دول منطقة القطب الشمالي والقائمين على التنمية الصناعية الاعتراف بسلامة استخدام مراعي الرنة وبالنظرة الشمولية لهذا الاستخدام القائمة على المعارف التقليدية لرعاة الرنة.
	46 - ويشكل صيد السمك جزءا مهما من الاقتصاد لدى رعاة الرنة من الشعوب الأصلية الذين يعيشون حياة بدوية تقليدية، وبالتالي، ينبغي أن تقتصر التنمية الصناعية على الطرق المائية.
	47 - وينبغي للاتحاد الروسي إدماج تعديلات خاصة في التشريعات الاتحادية المتمثلة في قوانين الغابات والأراضي بغية توفير الأراضي لصالح الاقتصادات التقليدية، بما في ذلك تربية الرنة.
	48 - ويوصى بأن تجعل حكومة الاتحاد الروسي ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد تسجيل المراعي التقليدية أسهل وممكنا عمليا، استنادا إلى مبدأ أن رعاة الرنة بإمكانهم استخدام المراعي مجانا. 
	49 - ويوصى بِحَثِّ مرفق البيئة العالمية على التأييد التام لمشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعنون ”تعزيز مرونة النظم البيئية الرعوية وسبل معيشة الرعاة البدو“ (مشروع الرعاة البدو)، الذي ينسقه المركز الدولي لتربية الرنة وقاعدة بيانات الموارد العالمية في أرندال.
	50 - ويوصى بأن ينفذ مجلس المنطقة القطبية الشمالية تنفيذا كاملا مشروع إيلين (Eallin) ”رعاة الرنة الشباب“، بقيادة رابطة رعاة الرنة في العالم والاتحاد الروسي.
	51 - ويوصى بأن يحترم القائمون على التنمية الصناعية في منطقة القطب الشمالي نتائج الجلسات العامة ذات الصلة بالتنمية الصناعية في أراضي الرعي التي يستخدمها رعاة الرنة وبأن تكون النتائج ملزمة للسلطات التي تنظر في التنمية التجارية للأقاليم التي تُستَخدَم فيها الطبيعة استخداما تقليديا.
	52 - ويوصى بِحَثِّ دول منطقة القطب الشمالي والقائمين على التنمية الصناعية على تحسين المعايير المستخدمة في عمليات تقييم الأثر والاتفاقات مع رعاة الرنة لكي تراعي هيكل المجتمعات البدوية ومعارفها والأساس الثقافي لاستخدام المراعي وإدماج الرعاة في العملية في أقرب وقت ممكن بغية تجنب المنازعات.
	53 - ويوصى بأن تقبل فنلندا بالوضع القانوني لتربية الرنة التي يمارسها الشعب الصامي في فنلندا وأن توفر حماية خاصة لها.
	54 - ويوصى بِحَثِّ مجلس المنطقة القطبية الشمالية على التحقيق فيما إذا كانت خسارة المراعي تضر بثقافات الشعوب الأصلية لرعاة الرنة.
	55 - ويوصى بأن تتخذ دول منطقة القطب الشمالي الخطوات اللازمة لتحديد الأراضي التي تشغلها شعوب رعاة الرنة تقليديا، وبأن تضمن الحماية الفعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة، وبأن ترصد باستمرار التغيرات في استخدام الأراضي في هذه المناطق. 
	56 - ويوصى بأن يقوم مجلس المنطقة القطبية الشمالية بما يلي:
	(أ) بدء مشروع لتحديد مراعي الرنة، ورصد التغيرات في استخدام الأراضي وتقديم تقرير سنوي عن التغير في استخدام الأراضي، فضلا عن تأمين حالة مراعي الرنة، مع مراعاة الحقوق العرفية للشعوب الأصلية؛
	(ب) تطبيق الأدوات التي ترصد هجرة الرنة البرية وتنظيم أعدادها؛ 
	(ج) إقامة نظام تعليمي في الأنشطة الاقتصادية التقليدية للشعوبة الأصلية، ووضع مشاريع حفظ توثّق المعارف واللغة والثقافة التقليدية.
	57 - ويوصى بتأمين فرص التعليم لرعاة الرنة الشباب، من حيث توفير برامج التعليم المحلية وخيارات التمويل على حد سواء. ونظرا لأن نظام التعليم لدى رعاة الرنة لا يمكن أن يوجد خارج طريقة حياة بدوية، فمن المهم جدا تطوير المؤسسات التعليمية ونماذج تعليمية قائمة على التكيف تتلاءم مع الاحتياجات المحددة لرعاة الرنة وأسرهم على وجه الخصوص، من قبيل المدارس البدوية ونظم التعليم من بعد.
	58 - ويوصى بِحَثِّ الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة على دعم حوار لافو في منطقة القطب الشمالي بين القائمين على التنمية الصناعية في منطقة القطب الشمالي ورعاة الرنة في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي.

